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ULI 


علامات النبوذ 


عبد املك على الکلیب 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیغات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضال فلا هادی له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد ان محمداً عبده ورسوله ٩‏ . 
أما بعد فإ الله عر وجل بعث محمدا تله بعد ستمائة سدة من رفع 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وكانت فترة طريلة حرفت فيها الاأديان 
وكشرت عبادة الأوثان وظهر الفساد فى البر والبحر واندشر الطغيان والظلم 
رالجهل فى البادية والحضر إلا قليلا من أحبار اليهود والنصارى 
والصابين"“» فبعثه الله تبارك وتعالى للخلق كافة إنسهم وجنهم عربهم 
. وعجمهم أبيضهم وأسودهم وأصفرهم رحمة مهداة من لدنه سبحانه بین 
يدى الساعة وهادياً إلى الله بإذنه ومبشراً ونذيرا ‏ تبارك الذي ي زل الفُرقًات 


(۱) هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة رقد صح أن النيى له كان يقولها ريعلمها أأصحابه ليقرلوها 
بین یدی کلامهم رخطبهم پستعینون با على قضاء حاجتهم . وكان علماء المسلمين من اهل 
السنة والجماعة يحرصوت فى بداية حطبهم عليها ركان اين تيمية رحمه اله له أكشرهم حرصا علی 
الاتیان بها بین یدی رسائله وکتبه وذلك ما يدل على حرصه رحمه الله تعالى على اتباع السنة 
رإحياثها . قال ابن تيمية عن هذه القدمة الطيبة ما نصه : 

رلهذا استحبت رفعلت فى مخاطبة الناس بالعلم عموماً وحصرصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه فى 
ذلك وموعظة الناس رمجادلتهم أن تفتح بهذه الخطبة الشرعية اللبوية » وكا الذى عليه شيوخ زماننا 
الذين أدركناهم وأخذنا عنهم رغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أر الفقه فى الجرامع والدارس رغيرها 
بخطبة أخرى مل « الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على خاتم البيين وعلى آله وصحبه أجمعين 
ورضى الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين » ار « رعن السادة الحاضرين رجميع 
المسلمين » كما رأيت قوما يخطيون للتكاح بغير الخطبة المشروعة » وكل قرم لهم نوع غير نوع 
الآخرين فإف حديث اين مسعود لم يخص النكاح وإنما هى خطبه لكل حاجة فى مخاطبة العياد 
بعضهم بعضا والنكاح من جملة ذلك رإن مراعاة السنن الشرعية فى الأقرال رالأعمال فى جميع 
العبادات والعادات » هر كمال الصراط المستقيم رما سوی ذلك وإن لم یکن منهياً عنه فإنه منقوص 
مرجوح إذ خير الهدى هدى محمد » . انظر الفتارى الكيرى لشيخ الاسلام ابن تيمية . 

() الصابشین : من ترکوا دینهم ردانوا بدین آخر وهم قرم یعیدون الکواکب . 


لرسالته والمؤكد لنبوته فبداً بدعوة قومه قريش إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام الى لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع " ونهاهم عن الدماء 
والفواحش “ ووثد البنات وقول الزرر وأكل مال الأيعام وأمرهم بالصلاة 
والزكاة ”“ والصيام والصدق رالمفاف وصلة الأرحام فاستكبر قومه وكذبوه 
غضبا لالهتهم ونصبوا له العداوة وانطلقوا يرمونه بشتى التهم ويصفونه 
بامجنون والساحر ربالكذاب وبالكاهن وبالشاعر فما صدت تلاك التهم الناس 
عن متابعته ولم تشنهم عن الإيمان برسالته والقصديق بنبوته ودخل الناس 
فى الدين الجديد أرسالاً فلما رأت قريش ذلك ناکرت ”"“ محمدا ل أشد 
)0 سررة الفرقان آية (1) . قوله تبارك الذي .ای تعالی وتمجد ار تکائر خحیره .۰ »۶ نزل 
الفرقان ) أى نرل القرآن الفاصل بين الحق رالباطل . 

(۲) سورة سبأً آية (۳۸) . قرله ‏ كافة لاناس 4 أى إلى الناس جميعا . 

وقد ورد ذلك فى القرآن الكريم فى مراضع عدة منها ما حكاه القرآن على لسانت ايراهيم عليه 
السلام قائلاً * وإذ قال إبراهيم لأيبه آرر أصخذ أصناماً ءالهة إنى أراك رقومك فى ضلال مبين ) سورة 
الأنعام آة ٤‏ . وقال تعالى ‏ رائل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو 
يتفعونكم أو يروك 4 سورة الشعراء ية ۷۴:۹۹ . 

(6) فقد نهى القرآن الكريم عن قعل النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وعن الفراحش ما ظهر 
منها وما بطن قال تعالى فى سورة الأنعام  )٠١١(‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر مها وما بطن » 
وقال تعالى ‏ قل إنما حرم ربى الفراحش ما ظهر منها رما بطن رالإئم والبغى بغير الحق وأن تش ركوا 
بالله ما لم یتزل به سلطانا وأن تقرلوا على الله مالا تعلمون ) . 

( أمر الہ تیارك وتعالی عبادہ بالصلاۃ لأنھا رس کل خير ومفتاح کل بر رمغلاق کل شر وکذلك 
أمر بالركاة لأبها مطهرة للنفس ومرضاة للرب تبارك وتعالى . فقال ‏ وأفيموا الصلاة رآنرا الزكاة 
واركعرا مع الراكعين € سورة النساء آية (۷۷) . 

(1) فعندما دعاهم محمد ت إلى الترحيد رإلى عبادة الل وحده وقال لهم كلمة راحدة تدین لکم 
العرب قرلوا لا إله إلا الل تفلحرا فاستکبروا وکذبوه وحاربوه غضبا لآلهنهم قال تعالی < رعجبوا ان 
جاءهم منذر مهم وتال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها راحدا إن هذا لشىء عجاب 
وانطلق اللا منهم آن أمشرا راصبروا على ءالهتكم إن هذا لشىء يراد € سررة ص آية 1:٤‏ . 

(۷) اکرت ؛ آی عادته وخادعته يقال تنكر له القوم ؛ أى أخلوا يسيغون إليه بكل الطرق بعد أن 
کانوا یحسنون إليه . 


مناكرة وأجمعت على خلافه وعداوته وعداوة من اتبعه فكان المؤمن يفتن 
فی دینه إما قتلوه وإما علبوه » وتربصوا بالنبی ت یریدون قتله فصرفهم الله 
عنه وعصمه منهم » ثم هاجر بأصحابه رضوان الله عليهم إلى المدية 
فقا ل عشرة سنة من الدعوة احروبة فى مكة حيث عقت 
يشر“ على الله تبارك وتعالى وردوا عليه ما أرادهم من الكرامة وکلبوا نبیه 

کا سکیا عن م وعذبوا من آمن بالله تعالی وحده رکفر بالهتهم 
وسفه أحلامهہ ١‏ 

فلما اطمأن النبى تله بالمدينة واجتمع إليه اللهالجرون من مكة ومن غيرها 
من بلاد العرب استحکم شان الإسلام فقامت الصلاة وفرضت الركاة 
رقامت الحدود » ثم أذن الله تبارك وتعالى للنبى ته بالقتال والإنتصار من 
ظلمهم وبغی عليهم › فتهياً النبی ته لحربه وقام فيما أمره الله من جهاد 
عدوه وقتال من أمره الله بقتاله ممن يليه من المشركين فكان من أمر البطشة 
الکبری ببدر ”ما كان وظلت الحرب بين رسول الله تله وبين المش ركين 
سجالاً ينال منهم وینالون منه حتى غلبهم أمره و قهرهم وظهر علبهم , 
وجعل كلمة الله هى العليا وکلمة الذين كفروا السفلى وصدق الله وعده 
حیث يقول , هو الذي رمل رسوله بالهدی ودين احق ليظهره على الین 
کله ولو كره المشركون ¢ 4( روه لی ( ورلو تی هلا اتج إن کم 
مادق O۵‏ فل وم القع لا ع الذین قروا انهم رلا هم رر 
عرض عنهم وانتظر إهم متظرون 4 ٠‏ فدخل النبى له مكة فاخا ظاهراً 
۱ عقت فریش : آی برت وطفت راستکبرت رعاندت قال تعالی ‏ .. بل لجرا فی عدر رتنو ٤‏ 
سورة الملك آية )١١(‏ . 
(۲) سفه أحلامهم : أى استخف بعقولهم وشنع بتفكيرهم . 
(۳) وكان ذلك فى السنة الثانية من الهجرة . 
() سورة التوبة آبة (۳۳) قوله * ليظهره 4 ى ليعليه . 


)١(‏ سورة السجدة آية ۲۸ - ٠١‏ . قوله * هذا الفتح ) أى زعمكم بالانعبار علينا أو الفصل 
للخصومة بيندا وقرله تعالی ۶ بنظررن € آی یمهلون لیؤمنوا . 
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منصوراً بعد ثمان سنوات من خروجه منها فحطم الأصنام الت كانت تملا 
مسجد الحرام وطهره من الرجس رالأرثان وجعل سجدة الناس لله الواحد 
القهار ودانت له قريش وخحضعت له العرب واستيقنت صدقه لما لم يصبه ما 
أصاب إبرهة وجنده من العذاب المعلوم “ فأسلم الناس ودخلوا فى دين الله 
أفراجا ولم ينتقل النبى تله إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أقام المرب على 
الحنيفية السمحاء ٠‏ وامحجة البيضاء فصلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا . 
وقد أيد الله تبارك وتعالى نبيه بمعجزات كثيرة وفى مقدمتها كلامه تبارك 

وتعالى ألا وهو القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وهو اُشهر معجزات النبی ته ومن وجوه إعجازه حسن تأليفه وظهور 
بلاغته واستحالة مجاراته وجدة أسلوبه واحتلافه عن قواعد النظم والتثر 
المعروفة آنذاك هذا إلى جانب ما يلحت تاليه ”"“من الخثية وما يعترى سامعه 
من الهيبة وکرنه لایکل “ قارئه ولا يمل سامعه وهذا فیما سواه من 
الكلام معدرم » هذا مع سهولة حفظه ويسر تلاوته › ومن رجوه إعجازه 
أيضا ما اشعمل عليه من أخبار الحوادث الماضية التى لم يكن يعلم تفصيلها 
سوى أفراد قلائل من أهل الكتاب » ولم يعلم ماثبت من سيرته ل أنه 
اجتمع بأحد منهم أوأخذ عنهم » هذا إلى جانب إخباره بما سيقع فوقع 
على وفق ما أحبر به فى زمنه ته وبعده مثل استحالة مجاراة القرآن ولو 


() يشير المصنف إلى حادثة ابرهة حاكم اليمن عندما أراد غزو الكعبة فى عام مولد رسول الله ل 
سدة ٥۷١‏ ميلادية تقرياً . فأرسل الله عر وجل عليه حجارة من السماء رأهلکه وجنوده عن اخرهم 
قال تعالی ٭ ألم تر کیف فعل ربك بأصحاب الفیل آم یجعل کیدھم فی تضلیل رارسل علیھم طیراً 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول )€ سررة الفيل . 

() الحنيفية السمحاء : أى ملة الاسلام وديائة التوحيد لله تبارك وتعالى . 

(۳) تالیه : ای قارئه . 

. یکل :+ أى يتعب ريفتر‎ )٤( 


بسورة "“ وغلب الروم “ وهزيمة المشركين فى بدر ودخول المسجد 
الحرام"“ واستخلاف المؤمنين “ وعلو كلمة الإسلام رأهله » هذا إلى مافيه 
من الأمور العلمية التى لم يحط بها أحد إلا فى السنوات القليلة الماضية من 
الإشارة إلى الجاذبية والكلام عن انخفاض الضغط الجوى بازدياد الإرتفاع 
عن سطح الأرض والتصريح بكون الرياح لواقح وغير ذلك من الآيات التى 
تبرز صدق هذا الكتاب المقدس ولجزم بشکل تام أنه موحى من عند الله عز 
وجل » وعلى الرغم من نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصسر العلوم 
الحديدة فإن أحداً لم يتمكن من إثبات أية أحطاء علمية فيه ولو أنه كان 
كلامآ بشرياً لكان هذا ضرباً من المستحيل ”“ خاصة وآن أفكار الناس فى 
زمنه له عن الكون وأمور العلم الأخرى ستبدو لغواً باطلاً ساذجاً لو درسناه 
فى ضوء معلومات العصر الحاضر . 

وأما ما عدا القرآن من إنشقاق القمر وهطول امطر ونبع الاء من بين 
أصابعه له رتكثير الطعام ونطق الجماد كتسبيح الطعام وهو يكل وحنين 
جذع النخلة وانقياد الشجر والإخبار بمصارع المشركين ليلة بدر قبل 


(۱) فقد دى القرآن الكريم الكفار بأن يأرا بسورة واحدة مثل سرر القرآن الكريم قال تعالى * وإن 
كنعم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأنرا بسورة من مثله € سورة البقرة آية ٠۳‏ وقال تعالى ‏ قل فأنوا 
بسورة مثله وادعو من استطعتم من دون الله > سررة يونس آية ۳۸ . 

(۲) فقد أخبر الفرآن الكريم بهزيمة الررم قبل رقوعها فقال تعالی « ألم غلبت الررم فى آدنى الأرض 
رهم من بعد غلبهم سيغبون 4 سورة الروم آية ١‏ : ۴۳ 

(۳) فقد بشر الله سبحانه وتعالى رسوله والمسلمين بفعح مكه ودخحول المسجد الحرام آمنين قال تعالى 
لقد صدق الله رسرله الرؤيا بالحتق لعدخلن السجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رسكم 
مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من درن ذلك فشحا قريباً > سورة الفتح آية (۴۷) . 
() فقد وعد الله تبارك رتعالى عباده المؤمنين بالاستخلاف فى الأرض رالتمكين فيها . قال تعالى 
وعد الله الذين آمترا منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الأرض وليمكنن لهم دينهم الذى 
ارتضى لهم وليبدأنهم من بعد خرفهم أمنا .. 4 سورة النور آية )٠١(‏ . 

() قال تعالى ‏ .. ولو كان من عبد غير الله لوجدرا فيه احتلافا كتير 4 سورة النساء آية (۸۲) . 
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مصرعهم ونعى أمراء مؤته “ قبل أن يأنى الخبر بمقتلهم والإخبار عن‎ 
شهادة عمر وعثمان وعلی وإنفاق کنوز کسری وقیصر فی سبل الله ورعن‎ 
إصلاح الحسن بين الففتين "“ وعن مقعل الحسين وعن فح القسطنطينية‎ 
قبل رومية وعن وفاته ه فى مرضه الأحير وإخباره فاطمة عليها السلام نها‎ 
أول من تلحق به من أهله » كل هذه المعجزات قد رواها العدد الكثير رأفادت‎ 
القطع عند أهل العلم بالآثار والعتاية بالسير والأخبار وذكر النووى ” فى‎ 
مقدمة شرح مسل © أن معجزات النبى ل تزيد على ألف ومائتين وقال‎ 
. البيهقى فى المدحل : بلغت ألفاً‎ 
ولا أقول انى قد أحطت فى هذه الرسالة بجميع علامات نبوته ل‎ 
فهى أكبر من أن حيط بها هله الرسالة القصيرة ولكننى قد أظن انى‎ 
جمعت فيها من النقول الصريحة رالأحاديث الصحيحة ما يكفى الملحد‎ 
غير المعاند ليرجع عن إلحاده بإذن اللهء وأهل الكتاب ليستيقنرا أن الله تبارك‎ 
وتعالى قد أرسل بعد موسى وعيسى عليهما السلام رسولا نبياً اسمه محمد‎ 
تله جاء بدين الإسلام رأنه لاحظ لهم فى الجنة ولا نصيب لهم من ولاية‎ 
موسى وعيسى عليهما السلام إلا باتباعهم دين الإسلام"“ وترك ما هم‎ 


٠۱‏ مؤته : قرية على مشارف الشام وهى التى تسمى اليرم الكرك وقد كانت هله الغروة فى شهر 
جمادى الأرلى سنة لمان من الهجرة واستشهد فيها زيد بن حارثة ونجعفر بن أيى طالب وعبد الله بن 
رواحه وغیرهم من رجال المسلمين . انظر فقه السيرة للبرطى )۲۷١(‏ . 

(۲) يشير إلى الصراع الذى حدث بين معاوية بن أبى سفيات وعلى بن أبى طالب بعد مقتل عشمان 
اہن عفان رضي الله عنه . 

(۳) الإمام النروى ١‏ هو الشيخ محيى الدين أبو زكريا يحبى بن شرف الدين النووى رلد فى ثوا من 
قری حوران تعلم فی دمشتى كان محرا للمذهب ذا التصانيف المشهورة المباركة والمفيدة وكان ورعا 
لم يتزوج ولى دار الحديث بالاشرافيه بدمشق له المجموع شرح المهذب » تهذيب الاسماء واللغات ؛ 
مدهاح الطالبين وشرح مسلم وغير ذلك انظر الشذرات ٠٠٤/١‏ . 

)٤(‏ الإمام مسلم : هو الامام أو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى الليسابورى لقه حافظ 
إمام مصنف عالم الفقه صاحب الصسیح . توفی سنة ۲۱۱ . انظر تقريب التهذیب ۲٠٠/۲‏ . 

)٥(‏ قال تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام > < ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهر فى 
الآخحرة من الخاسرين € وروی مسلم أن رسول الله ت قال ٠‏ والذى نفس محمد بيد لا يسمع بى 
أحد من هذه الأمة یهردی ولا نصرانی لم يموت ولم يژمن بالذی آرسلت به إلا کان من اصحاب 
النار» . 
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عليه من جرأنهم على الله عزوجل أرادعا ل له الولد » كبرت كلمة‎ 
تخرج من أفواهم وتعالى الله عما يقولون علو كبيراً ليحيا من حيا عن بينة‎ 
ويهلك من هلك عن بينة قال تعالى < د اين عند اله الام 4 ۳“ رقال‎ 
عزوجل * ومن ينغ غير الإساام دينا فان يقبل منه وهو في الآخرة من‎ 
الخاسرين 4 "“ والله أسأل أن يهدى بهذ الرسالة حلقا,كثيراً من عباده أن‎ 
یکٹر بها ثوابى وأن يجعلها من الأعمال التى لا ينقطع عنى نفعها وخيرها‎ 
بعد أن درج فى أثوابى » وأنا سائل أخا انعفع بشىء منها أن يدعو لى‎ 
ولوالدى وللمسلمين أجمعين » وعلى الله الکریم اعتمادی ولیه تفريضى‎ 
واستنادى وحسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.‎ 


عبد إلملمج علج إلمجليب 


ا 
(۱) سورة آل عمران آية (۱۹) . 

(۲) سورة آل عمران آیة (۸)  .‏ الاسلام 4 آى التوحيد والاقرار به مع التصديق والعمل بشريعته 
تعالی وهی شرپعة بيدا چ . 


تبشير الأمم السابقة ببعثة النبي جه 


ذكر اين اسحاق أن الكهان من العرب والأحبار “ من اليهرد والرهبان 
من النصاری کانوا قد دوا بأمر رسول الله تله قبل مبعثه لا تقارب من 
زمان بعشته » أما الأحبار والرهبان "“ فعما وجدوا فى كتبهم من صفته 
وصفة زمانه وما کان من عهد أنبيائهم إليهم فيه فمنهم من سماه باسمه 
ومنهم من ذکره بصفته ومنهم من ضاف إلى بلده ومنهم من خصه بأفعاله 
قال تعالی : < الذين انيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبتاعهم وإ فريقا 


هه وق ر gg‏ 


منهم ليكتمون احق وهم يعلْمرن € وآما الكهان فأسهم به الشياطين من 
الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت لا مخجب عن ذلك بالقذف بالنجوم 
وكان الكاهن ““ والكاهنة لا يزال يقع منها ذكر بعض أموره لا تلقى العرب 
لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التى كانوا يذكرون 
فعرفرها. 
E‏ 


إخبار الكهان 


روی البخاری (“ فى الصحيح )١‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 


(1) الأحبار : أى علماء الدين مفردها حبر . 

2) الرهبان ؛ المتعبدون من النصارى فى صرمعة يختلون فيها عن أشغال الدنيا وملاذها (مفردها) 
راهب . 

(۴) سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

(4) الكاهن : من يتنبا بالفيب وكانرا مشهورين قل ظهور الاسلام . 

(٥)البخارى‏ : هو محمد بن اسماعيل ين إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجمفى بو عيد الله امام الدنيا 
جبل الحفظ لقه الحديث من الطبقة الحادية عشرة . توفى سنة ٠٠١‏ ه . انظر تهذيب الشهذيب 
4 . 

() نقلت آقرال رسول الله ت رأفعاله عن طريق الأحاديث المسندة » ومى التى يعصل اسنادها بنقل 
العدل الثقة الثبت عن مثله حتى ينتهى إلى رسول الله له ولا يكون شاذاً رلا معلا بعلة قادحة . 
رمثال ذلك الحديث الذى راه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
جه قال ٠:‏ الذى بفرته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله » . الموطاً ص٣"‏ . 
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قال ا سمعت عر لشیم قط بول ی لأضت کنا لا کان كما بشن , 
بینما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال ؛ لقد أخطاً ظنى » أو إن هذا 
على دينه فى الجاهلية أولقد كان كاهنهم » على الرجل ؛ فدعی له 
فقال له ذلك فقال : ما رآیت کالیوم اسقبل به رجل مسلم » قال : فإنی 
أعزم عليك إلاما أخبرتنى قال : كنت كاهنهم فى الجاهلية » قال : فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟ قال :بینما انا یوما فى السوق جاءتنى أعرف 
فيها الفزع فقالت : ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص ”“ وأحلاسها " ؟ قال عمر : صدق » بيدما نا عند 
آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فلذبحه فصرخ په صارخ 4( لم أسمع صارخاً 
أشد منه يقول : يا جليح “ أمر مجح » رجل فصيح يقول : لا إله إلا نت 
فوثب القوم » قلت : لا برح حتی أعلم ما وراء هذا » ثم نادی : ياجليح ؛ 
أمر يح رجل فصيح يقول : لا إله إلا الله » فقمت فما نشبنا "° أن قيل ؛ 
هذا نیے ۷) . 


س ٣‏ 
إخبار اليفود 


وکانوا باقتراب بعٹته له عالين وېنبوته مؤمنين فقد جاء فى التوراة 
صفته ونعته فمن ذلك ما جاء فيها عن موسي عليه السلام ٠:‏ قال لى 


(۱) المراد به اليأس يعد الرجاء . 

. الفعية‎ ١ القلاص من الإبل‎ ٠ 

الإحلاس جمع حلس وهو كساء رقيق يوضع على ظهر الجمل ت الرحل . 

(4( أى من جوف العجل كما فى رواية أخرى عند ابن اسحاق . 

. ومعناه الوقح ویحتمل ان یکون ادی رجلا بعینه‎ )٥( 

0( أ الم تتعلق شئ من الأشياء حتى سمعنا أن النبى كه قد بعث إإيه » یرید أن ذلك کان قرب 
میعٹ النبی ل . 

(۷) انظر فتح الباری ۱۷۸/۸ . 


: 


الرب قد احستوا فيم تكلمرا ا ايم لهم امن وسط إضرتهم مغك 
وأجعل کلامی فی فمه فیکلمهم بکل ما أوصیه به » ویون أن الإنسان 
الى لا يسمع لكلامی الذى يتكلم به بأسمى أا أطالبه “٠)‏ رفى النسخ 
القديمة : فأنا أنتقم منه . 

:ومن المعلوم لکل أحد أنه لم يقم فی بنی إسرائیل بعد موسی نبی مثله 
والدليل على ذلك من الترراة نفسها ( ولم يقم بعد لبى فى بنى إسرائيل مثل 
موسى الذى عرفه الرب وجها لوجه “٠)‏ . 

ومن المعلوم أيضاً أن إخوة بنى إسرائيل هم بنو إسماعيل وليس منهم من 
ظهر كلام الله تبارك رتعالی على فمه غير محمد ل فهو الذى تكلم 
يكلام الله عز وجل وهو القرآن الكريم » وهو الذى انعقم الله من عصاء 
وخالف مره وقد علم کل أحد ما حل بالیهود فى عهده که جزاء وفاقا 
على کفرهم بما اُرسل به . 

وقد ثبت فى إنجيل يوحنا ( يحيى عليه السلام ) أن اليهود كانوا ينتظرون 
النبى ته وأنه ياتى بعد المسيح عليه السلام » ففى هذا الإجيل ( وهذه هي 
شهادة يوحدا حين أرسل اليهود من أورشليم كهدة ولاويين ليسألوه من 
انت ف ععر رلم یکر رازر : انى لست أنا المسيح » فسألوه إذا ماذا ؟ 
ايليا أنت ؟ فقال لست أنا » النبى أنت ؟ فأجاب : لا فقالوا له : من 
أنت لنعطى جرابا للدين أرسلونا » ماذا تقرل عن نفسك ؟ قال : أنا 
صوت صارخ فى البرية )" . 

ففى هذا النص دليل قرى على أن اليهود كانوا ينتظرون إيليا والمسيح 
ونبى يأتى بعد المسيح . فمن هو هذا ( النبى ) الذى جاء لفظه فى الإلجيل 


(1)الكتاب المقدس ء سفر التثنية : الإصحاح الرابع والتلائون . 
() إجيل يوحنا ؛ الإصحاح الأرل . 
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. مثل لفظه له فى اترا مطل لفط فى الترآن إلا أن ب کون محمدا کله‎ 

< الدين يتبعون الرسول الى الأمى الذى يجدونه مكتربا عندهم فى 
السرراة والا جيل يأمرهم بالمعروف ويدهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
کانت غلیهم فالذین آمنرا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه 
أولدك هم المغلحون 4 ٠‏ . 


لبش النضود ۴ % 4 


وکانت الیهود دث العرب ببعثته که فقد روی أحمد ” فی مسنده 


عن سلمة بن سلامة بن رقش رضى الله عنه وكان من أصحاب بدر قال : 
کان لنا جار من يهود فى بنى عبد الأشهل » قال : فخرج عليتا يوما من 
بيته قبل مبعث النبى تل بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل » قال 
سلمة : وأنا يومغذ أحدث من فيه سنا على بردة مضطجعا فيها بفناء أهلى 
فذكر البعث والقيامة والحساب واليزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل 
شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعشا كائن بعد الموت فقالوا له : ويحك يا 
فلان تری هذا كاثنا أن الناس يبعشون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار 
یجزون فیها بأعمالهم ؟ قال : نعم والدی یحلف به لو أن له بحظه من 
تلك التار أعظم تنور فى الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن 
ينجو من تلك الثار غدا » قالوا له : ويحك وما آية ذلك ؟ قال : نبى يبعث 
من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه » قال : فنظر 
(۱) سورة الأعراف آية )٠١۷(‏ قرله تعالى < إصرهم ) أى عهدهم بالعمل بما فى القوراة 
«الأغلال) أى التكاليف الشافة فى الترراة * عزروه ) أى رقروه وعظموه . 

الإمام أحمد : هو الإمام المشهرر أب عيد الله أحمد بن حنبل إمام آهل السنة والجماعة ولد منة 
٤4‏ هھ وتوف سنة ۲١١‏ ه_ وإليه ينسب المذهب الحنبلى عذب عذاباً شديداً رثبت فى فتنة القول 


بخلق القرآن التى كان يقول بها المعترلة فى فترة حلافة الخليفه المباسى لابرد بن هارون الرشيد 
ولكنه ثبت على الحق له معبنفات منها المسند والرهد . 


A 14‏ 
إلى ونا من أحدثهم سنا » فقال : إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال 
سلمة ؛ فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله تله وهو 
حی بین أظهرتا فآمنا به وکفر به بغيا وحسدا فقانا : ويلك ا فلان الست 
بالدی قلت لا فيه ما قلت ؟ قال : بلی ولیس به ”“ . قال الهیٹثمى : رجال 
أحمد رجال الصحيح غير اين اسحاق وقد صرح بالسماع "“ وصححه اين , 
حبان. 

وروی یعقوب بن سفیان عن عائشة رضی الله عنھا قالت : کان پهردی 
قد سكن مكة فلما كانت الليلة التى رلد فيها النبى ك قال : يا معشر 
قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قالوا لا نعلم قال : أنظروا فإنه ولد فى 
هذه الليلة نبى هذه الاأمة بين كتفيه علامة لا يرضع ليلتين لأن عفريتا من 
الجن قد وضع يده فى فمه › فانصرفرا فسألوا فقيل لهم : قد ولد لعبد الله 
ابن عبد المطلب غلاما فذهب اليهردى معهم إلى أمه فأخحرجته لهم فلما 
رأى اليهودى العلامة حر مغشيا عليه وقال : ذهبت النبوة من بى 
إسرائيل» يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق 
وا مغرب . قال الحافظ بن حجر فى الفتح : إسناده جسن" . 

وعن حسان بن ثابت رضى الله عنه قال : والله إنى لغلام يفعة ابن سبع 
ستین او ثمان آعقل کل ما سمعت › إذ سمعت یهودیا يصرخ بأعلى صرته 
على أطمه“ بيثرب : يا معشر يهود » حتى إذا اجتمعرا إليه قالوا له : ريلك 
مالك ؟ قال : طلع الليلة جم أحمد الذى ولد به روا ابن إسحاقا“ 
واستاده حسن . 
)١(‏ انظر المسد " / ٤1۷‏ . 
(۲) انظر مجمع الزرائد للهیٹمی ۸ / ٠٠۰‏ . 


(۳) انظر الفتح ۷ / ٠۹٤‏ . 
(۴) الأطمة ؛ الحصن . 


. ۱۹۸ / | انظر السيرة البرية لابن هشام‎ )١( 


إخبار النصارى 


وكذلك کان النصارى يترقبون مبعثه له › وقد أخبر الله عز وجل ان 
السيح بن مريم عليه السلام قد بشر بنى اسرائيل ببعثته ته وسماء لهم فى 
قوله تعالی < واذ قال عیسی بن مرم یا بنی إسرائیل إلى رسول الله إليكم 
مصدقا لما ين يدى من الترراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد 
فلما جاءهم بالبينات قالرا هذا سحر مين » “ . 

رقد علم كل أحد ما طرأً على النصرانية من ريف خرج بها من عداد 
الأديان السمارية التى جاءت بالعوحيد وجعلها فى مصاف الأديان الرثنية 
اضطهد العلماء القائلين بأن المسيح عليه السلام رسولا ككل الرسل ونفى 
بعضهم وقتل البعص الآحر » وأنخل القائلون بالتثليث وألوهية المسيح عليه 
السلام - وكانوا يقلون عن سدس الجعمعين - قراراً بذلك وفرض ذلاك على 
النصارى جميعا وقرروا أيضا اختيار الأناجيل التى ترافق القرار السابق وأمروا 
بحرق الأناجيل الأخرى فضاوا وأضلوا “ . 

ولکن ڀيشاءِ اله عز وجل اَن ينجواأحد هذه الأناجيل من آیدی 
الظلمة ويصل إلى أيدى المسلمين وهو ولله الحمد يزخر بالتوحيد وبالتبشير 
(1) سررة الصف آية (1) . 
(۲) وقد اشتملت مجامع النصارى العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفا من الأساقفة رالبتاركة 
رالرهبان كلهم يكفر بعضهم بعضا ريلعن بعضهم بعضا فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم 
على بعض وکل مهم لاعن ملعرن ٿم هم ومن جاء بعدهم تاڻهرن حاذررن بین لاعن وملعون لا 
يشت لهم قدم ولا يتحصل لهم قرل فى معرفة معبودهم بل كل منهم قد انخذ إلهه هراه وباح باللعن 
والبراءة من اتبع سواء قال تعالى < يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديدكم غير الحق ولا تتبعوا أهراء قرم 


ضلوا من قبل وأضاوا كثيرا رضاوا عن سواء السبيل € سورة المائدة آية (۷۷) . انظر هداية الحيارى 
)¥( 


بالنبی له صراحة پاسمه » ألا وهر إجيل برنابا . 


وقد حاول دعاة النصارى أن ينكروا نسبة هذا الإمجيل لبرنابا ‏ الذى هو 
أحد حواربى المسيح عايه السلام - وان يرموا به المسلمين وأن واحدا منهم 
هو الذى وضعه ولكنهم غفلوا عن أمور كثيرة منها أن البابا جلاسيوس 
الأرل الذى جلس على أريكة البابوية سنة ٤۹۲‏ م أصدرأمرا يعدد فيه 
أسماء الكتب المنهى عن مطالعتها وفى عدادها كتاب يسمى ( إخيل 
برنابا) فهذا قیل مبعث النبى ته بتسع وسبعين سنة“ . 
ولقد لبث هذا الإجيل فى مكتبة البابا التى كانت فى مأمن من التفتيش 
والحاسبة قروناً طويلة ثم كتب لراهب لاتينى اسمه فرام رينو العشور على 
هذا الإجيل فى مكتبة 'البابا سكتس الخامس فى أواخر القرن السادس عشر 
اميلادى فلما طالعه اعتنق الإسلام على الفور "° . 
رما یدل على أن إجیل برنایا کتب قبل عهد النبی له بزمن طويل أنه 
يكفر القائلين بن المسيح هو الله أو اين الله ولم يععرض للذين يقولون أنه 
ثالث ثلائة . ومن المعلوم أن القول الأخير لم يظهر إلا فى مجمع نيقية عام 
٥‏ م وکان عدد الحضور ۲٠٤۸‏ من الآباء الروحانيين وتبنى أغلبهم 
مذهب آريوس القائل بأن « الأب وحده الله » والاإبن مخلوع مصنوع › وقد 
كان الأب إذ لم يكن الإبن » تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا ‏ فاختلف 
امجتمعون وتضاربوا فأصدر الإمبراطور قسطنطين الكبير قراراً بفض امجمع 
ثم أعيد عقده بعد ذلك ولم يحضره إلا الأعضاء القائلون بالتتليث وبألوهية 
المسيح وكان عددهم ۳٠۸‏ وحضر الإمبراطور نفسه هذا الإجتماع راتخذت 
فيه قرارات حطيرة وضعت الأساس للمسيحية التى لا تزال تتبعها الكنائس 
ومن أهمها القول بالتدليث وألوهية المسيح ونزوله أيصلب تكفيرا عن خطيئة 


(۱) ولد رسول الله ته صببيحة يرم الألنين المرافق ٠١‏ ابريل سنة ٥۷1‏ م . 
(۲) راجع مقدمة إجيل برنابا 


البشر واحتيار الكتب التى يسمونها المقدسة زورا وبهتانا والتى لا 
تتعارض مع القرار السابق وتدمير ما عداها من الرسائل والأناجيل » فلو 
كان هذا الإنجيل من وضع المسلمين لتطرق إلى تكفير المغلشه ولكنه كتب 
قبل ذلك الجمع بزمن طريل . 
وما غفل عنه متعصبةالنصارى أنه لو كان أحد المسلمين هو الذى 
وضعه بغرض مجادلة النصارى لورد ذكر هلا الإلجيل فى تلك الجالات 
التاريخية المشهورة بين المسلمين والنصارى ولكان أمضى سلاح للمسلمين 
فى مشل تلك الماظرات » فلما لم يحتج بذلك أحد من المسلمين علم 
انهم کانوا به جاهلين ومن تهمة وضعه بريشين . 

ومن ذلك أنه لم يرد فى إلجيل برنابا ذكر كلام المسيح عليه السلام لبنى 
إسرائيل فى المهد ولم يرد كذلك اخباره بما يدخرون فى بيوتهم ولا الuائدة‏ 
الى أنزرلت من السماء عليه وعلى الحواريين ولو أن مسلماً أراد أن يضع 
إخيلا لوضعه مستعينا بالأصول التى ثبعت فى الكقاب والسنة ولسماه 
الإجيل أو جيل عيس . 

وأول من عشر على النسخة الإيطالية لهذا الالجيل هو كريمر أحد 

مستشاری ملك بروسیا وکان مقیما وقشذ فی امستردام فأخذها سنة ٠۷١۹‏ 

من مكتبة أحد المشاهير المدينة المد كررة ثم أهداها کریمر بعد ذلك إلى 
البرنس ايوجين سافوى لم انتقلت النسخة المدكورة سنة ٠۷۳۸‏ مع 
سائر مكتبةاليرنس إلى مكتبة البلاط الملكى فى فيينا حيث لا تزال هناك 
حتى الان . 

وقد جاء ذكر النبى ته فى انجيل برنابا فى قرابة سبعا وأربعين موضعا 
منها ما هو بصريح الإسم » ومنها أنه « مسيا » رسول الله مل بنى إسرائيل 
ومنها أنه رسول الله الذى يأتى بعد عيسى بن مريم عليه السلام . 


فمن ذلك ما جاء فى الفصل السابع والتسعين من هلا الالجيل « ... 
فقال حيشذ الكاهن : ماذا يسمى وما هى العلامة التى تعلن مجيه ؟ 
أجاب يسوع : إن اسم مسيا عجيب لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه 
ورضعھا فی بهاء سماوی » قال الله : ( اصبر يا محمد لأنى لأجلك أريد 
أن أحلق الجنة والعالم وجما غفيرا من الخلائق التى أهبها لك حتى أن 
من یبارکك یکون مبارکا ومن یلعنك یکون ملعونا ومتی ارسلقك إلى 
العالم أجعلك رسولى للخلاص رتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تهنان ولكن إيمانك لا يهن أبدا) إن اسمه المبارك محمد»› 
حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا الله أرسل لنا رسولك › يا محمد 
تعال سريعا لخلاص العالم . 

ومن ذلك ما جاء فى الفصل الثانى والأربعين منه ٠:‏ ... فإ رؤساء 
الكهنة تشاوروا فيما بينهم ليسقطوه بكلامه لذلك أرسلوا لاويين وبعض 
الكعبة يسألونه قائلين : من أنت ؟ فاعترف يسوع وقال :« الحق إنى 
لست مسيا » فقالوا : آأنت ايليا أو ارميا أر أحد الأنبياء القدماء ؟ أجاب 
يسوع ٠:‏ كلا ؛ حينعد قالوا + من أنت قل لنشهد للذين أرسلونا فقال 
حينفذ يسوع :« أنا صوت صارخ فى اليهودية كلها يصرخ : أعدوا طريق 
رسول الرب كما هو مكتوب فى أشعيا » » قالوا : إذا لم تكن المسيح ولا 
ايليا أو نبيا ما فلماذا تبشر بتعليم جديد ولجعل نفسك أعظم شأنا من 
مسيا؟ أجاب يسوع :« إن الآيات التى يفعلها الرب على يدى تظهر انى 
آتکلم ہما يريد الله » ولست أحسب نفسى نظير الذى تقولون عنه لای 
لست آهلا أن أكون رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله الذى تسمونه 
مسیا الذی لق قبلی وسیاتی بعدی بکلام الحق ولا یکون لدینه نهاية » . 

فانصرف اللاريون والكتبة بالخيبة 6 o‏ 


فهذا بعض ما ررد فى جيل برنابا » رقد جاء فى امجيل يرحنا قول عیسی 


له السا ورین ۰أ داب وا ایک بار یط ررح ۱ الحق الذى لا 
بتکلم من قبل نفسه إلا کما يقال له وهو يشهد على رأنتم تشهدون لأنكم 
معی من قبل التاس وکل شیء أعده الله لکم یخبرکم به وجاء فی 
الجيل يوحنا أيضا « أن البار قليط لا يجيغكم ما لم أذهب فإذا جاء وبخ 
لعالم على الخطيغة ولا يقول من تلقاء نفسه شيغا ولكن ما يسمع به 
یکلمکم ویسوسکم بالحق ویخب رکم بالحوادث والغیوب ۲ " . 

فهذه بشاثر الاجيل التى وصلت إلينا وما لم يصل إلينا أصرح فى الصفة “ 
فمن هو الذى لا يتكلم من قبل نفسشه غير محمد هه < وما ينطق عن 
. الهوى إن هوإلا وحى يوحى 4“ ومن الذى ويخ العالم على الخطيغة جع 
توبیخ غیرہ کما قال ت ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وبقيمرا الصلاة › ويؤتوا الزكاة > فإذا 
«فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمرالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله » معفق عليه . وكما قال رسول الله تله :« بعسشت بين یذدی 
السأعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له » وجعل رزقى 
تحت ظل رمحى » وجعل الذل والصغار على من خالف أمرى » رواء 


أحمد"“ وصححه الألبانى" . 


(۱) البار قليط بلنتهم ؛ أى الذى له حمد كثير فتأمل توافق المعنى مع اسمه عليه الصلاة والسلام . 
٠(‏ إنجيل يوحلا : الإصحاح الخاس عدر , 

() إجيل يوحنا : الاصحاح السادس عشر 

جرم آن آمل اتاب کارا رفون حتی ابرم النی سرف بقرض فیه رسرل ا که ولدایل ما 
رراه البخارى فى الصحيح عن جربر بن عبد الله البجلى رضى الله عن قال : كنت فى اليمن فلقيت 
رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدلهم عن رسول الله فقال له ذر عمرو : شش 
كان الذى تذكر من آمر صاحبك - أى حقا- لقد مر على أجله منذ ثلاث » وأقبلا ممى حتى إذا 
كنا فى بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله #ة واستخلف أبو 
بکر والناس صالحون . الفتح ٩‏ | ۱۳۸ . 

() سورة النجم آية (۳ » )٤‏ 

(1) المسند؟ /ه. 

(۷) صحيح الجامع الصغیر ۳ !۸ . 


ta 20 RE 
وكما كان اليهود يحدثون العرب عن اقتراب بعتعه له » كذلك کان‎ 

النصاری يفعلون › فقد روی أحمد فی مسنده عن عبدالله بن عباس رضى 
الله عنهما قال : حدثنی سلمان الفارسی حدیثه من فيه قال : کنت رجلا 
فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها : جى وكان أبى 
دهقان “ قریته وکنت أحب خلق الله ليه فلم یزل به حبه إياى حتى 
حبسنی فی بیته ى ملازم النار كما بس الجارية رأجهدت فى امجوسية 
حتى كنت قطن“ النار الذى يوقدها لا يتركها تخبوا ساعة قال : وكانت 
لأبى ضيعة عظيمة قال : فشغل فی بنیان له یوما فقال لى : ياين إنى قد 
شغلت ببنيان هذا اليم عن ضيعتى فاذهب فاطلعها وأمرنى فيها ببعض ما 
يريد فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت 
أصواتهم فیها وهم یصلون وکنت لا آدری ما أمر الناس لحبس ابی إیای 
فی بیته فلما مررت بهم وسمعت أصوانهم دخلت عالیهم أنظر ما يصنعون 
قال : فلما رأیعهم أُعجبنی صلاتهم ورغبت فی أمرهم وقلت : هذا والله 
أفضل من الدين الذى نحن عليه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس 
وتر كت ضيعة أبى ولم آنها فقلت لهم ؛ أين أصل إلى هذا الدين؟ قالوا 
بالشام : ثم رجعت إلى ابی وقد بعث فی طلبی وشغاته عن عمله کله 
قال: فلما جته قال : اى بنى أين كنت ألم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ 
قال : قلت یا ابتی مررت بناس یصلون فی کنیسة لهم فأعجبنی ما رأیت 
من دینهم حتی غربت الشمس قال : أى بنى ليس فى ذلك الدين خير » 
دينك ودين آبائك خير منه قال : قلت : لکن والله إنه خير من دیننا قال : 
فخافنی فجعل فی رجلی قیداً ثم حبسنی فی بیعه قال : وبعشت إلى 
النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام جار من النتصارى 


(1) الدهقان : شيخ القرية العارف بالفلاحة وما يصلح الأرض . 
(۲) قطن التار ى حادمها الذى يخدمها . 


فأحيرونى يهم قال : فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم فآذنونی بهم قال : فلما أرادو | الرجعة إلى بلادهم أعبرونی 4م 
فألقيت الحديد من رجلى ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها 
قلت : من أفضل أهل هذا الدين قالوا : الأسقف” فى الكنيسة قال : 
فجئته فقلت : إنى قد رغبت فى هذا الدين وأحببت أن أكون معك 
أحدمك فى كنيستك وأتعلم منك وأصلى معك قال : فادخل » فدخلت 
معه قال : فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا ليا 
منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع قلال من 
ذهب وورق ۳ قال : وابغضته بغضاً شدیداً لما رأیته يصنع ثم مات فاجتمعت 
النصارى ليدفنوه فقلت لهم : إن هذا كان رجل سو ء يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنرها لنفسه ولم يعط المساكين منها » 
قالوا وما علملك بذلك ؟ قال : قلت : أنا أدلكم على كتزه قالوا فدلنا عليه 
قال : فأريتهم موضعه قال : فاستخرجوا منه سبع قلال ملوءة ذهباً وورقاً 
قال : فلما رأوها قالوا : الله لا ندفته بدا » فصلبوه ثم رجموه بالحجارة 
ثم جاءوا برجل آحر فجعلوه بمکانه قال : یقول سلمان : فما ریت رجلا لا 
يصلى الخمس ‏ أرى أنه أفضل منه ولا أزهد فى الدنيا ولا أرغب فى 
الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه قال : فأحببته حباً لم أحبه من قبله وأقمت 
معه زماناً ثم حضرته الوفاة فقلت له : يافلان إنى كنت معك رأجببتك حباً 
لم أحبه من قبلك وقد حضرك ما تری من أمر الله فإلی من توصی بی وما 
تأمرنی ؟ قال : اى بنى والله ما أعلم أحداً اليوم على ما كدت عليه لقد 
هلك الناس وبدلوا وترکوا أکثر ما کانوا عليه إلا رجلا بالموضل وهو فلان 
() الأسقف : عالم التصارى الذى بقيم لهم أب ينهم . 


() الورق ؛ أى الفضة . 
(۳) ی غير مسلم , 


على ما کت عليه فالحق به قال :فلما مات وغيب لحقت بصاحب 
المرصل فقلت له :يا فلان إن فلانا أوصانى عند موته أن ألحق بك 
وأخبرنی أناك على أمره قال : فقال لی : أقم عندی فأقمت عنده فوجدته 
خير رجل على أمر صاحبه » فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت 
له: يافالان إن فلانا أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك وقد حضرك من 
الله عز وجل ما تری فإلی من توصی بی وما تأمرنی ؟ قال : ای بتی والله ما 
أعلم رجلا علی مثل ما کنا عليه إلا رجلا بنصیبین وهو فلان فالحق به 
قال: فلما مات وغیب لحقت بصاحب نصیبین فجفته فأخبرته بخبری وما 
آمرنی به صاحبی قال : فأقم عندی فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبیه 
فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الوت فلما حضر قلت له : 
یافلان إن فلانا کان أوصی بی إلی فلان ثم أوصی بى فلان إليك فإلى من 
توصی یی وما تأمرتی ؟ قال : ای بنی وال ما تعلم أحداً بقی على آمرنا ولا 
مرك أن تاتى إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه فإن أحببت فأنه قال: 
فإنه على أمرنا قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية وأخبرته 
خبری فقال : اقم عندی فأقمت مع رجل على هدی أصحابه رأمرهم قال : 
واکتسبت حتی کان لی بقرات وغنيمة قال : ثم نزل به أمر الله فلما حضر 
قلت له : یافلان نی کنت مع فلان فأوصی بی فلان إلى فلان وأرصی بى 
فلا إلى فلان ثم أوصی بی فلان إلیك فإلی من توصی بی وما تأمرنی ؟ 
قال : ای بن والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك 
أن تأيه ولكن قد أظلك زمان نبی هو مبعوث بدین إبراهيم يخرج برد 
العرب مهاجراً إلى رض بین حرتین ”“ بینهما نخل » به علامات لا تخفی 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه حاتم النبوة فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل قال : ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله 


س 
() الحرة : كل أرض ذات حجارة سوداء . 


کو ر و کرک کرو ر رک کوک ی کک م رک رک کی کو 23 ا 


ان یکت لم مربي تفر من كلب تجار فك ل : حملونی إلى أرض 
العرب وأعطیکم بقراتی هذه وغنیمتی هذه ؟ قالوا : نعم فأعطيته مرها 
وحملونی حتی إذا قدموا بی وادی القری ظلمونی فباعونی من رجل من 
يهود عبداً فكنت عنده ورايت النخل ورجوت أن تكون البلد الذى وصف 
لی صاحبی رلم یحق لی فی نفسی فبینما نا عنده قدم عليه ابن عم له من 
المدينة من بنى قريظة فابتاعنى منه فاحتمانى إلى المدينة فرالله ما هو إلا أن 
رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى فأقمت فيها » وبعث الله رسوله فأقام بمكة 
ما أقام لا اسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق ثم هاجر إلى المدينة 
فولله إنی لفی راس عذق لسیدی أعمل فيه بعض العمل وسیدی جالس إذ 
أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان : قائل الله بنى قيلة“ والله إنهم 

الآن جتمعون پقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعمون أنه نبی قال: 
فلما سمعتها أخذتنى العرواء ”“ حتى ظندت سأسقط على سيدى قال : 
ونزلت عن النخلة وجعلت فلكمنى لكمة شديدة ثم قال : مالك ولهذا 
أقبل على عملك قال : قلت : لا شىء » إتما أردت أن أستثبت عما قال . 
وقد کان عندی شىء قد جمعته فلما اأمسیت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول 
الله ته وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له : إنه قد بلغنى أنك رجل صالح 
ومعك أصحاب لك غرباء ذرو حاجة وهلا شىء كان عندى للصدقة 
فرأیتکم احق به من غي ركم قال : فقربته إليه فقال رسول الله ته لأصحابه 
«كلوا وأمسك يده فلم یأکل » قال : فقلت فى نفس : هذه راحدة ثم 
انصرفت عنه فجمعت شيا ورل رسول الله له إلى الدينة ثم جت به 
فقلت : إنى رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال :فاك ` 
رسول الله ته منها ومر أصحابه فأکلرا معه قال : فقلت فی نفسی : هاتان 


12 بنى قيلة : هم الاأوس والخزرج . 
(۲) العرواء : الرعدة من البرد والائتفاض . 
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اثتتان . ثم جعت رسول الله تله وهو ببقيع الغرقد » قال : وقد تبع جنازة من 
اصحابه عليه شماتان "' له رهر جالس فی اُصحابه فسلمت عليه ثم 
استدرت أنظر إلى ظهره هلى أرى الخاتم" الذى وصف لى صاحبى فلما 
رآنی رسول الله تله استدرته عرف أنی أستفبت ثبت فی شیء وصف لی قال : 
فالقی رداءِه عن ظهره فنظرت إلى الخائم فعرفته فانكبېت عليه أقبله وأبکی 

فقال لی رسول الله کھ : « خول » » فتحولت فقصصت عليه حدیٹی کہا 
ثم شغل سلمان الرق حت فاته مع رسول الله تله بدر وأحد » قال : ثم قال 
لی رسول الله کھ + کاتب یا سلمان ٠‏ فکاتبت صاحبی على ثلالمائة 
نخلة أحييها له باقر اا أوقية فقال رسول ك له لأصحابه : 

زارجل يخم عش ولرل ب سى الرجل بقدر ما عنده حت 
اجتمعت لى ثلاثمائة ودية فقال لى رسول الله له ٠‏ اذهب يا سلمان ففقر 
لها فإذا فرغت فائسى أكرن أنا أضعها بيدى » ففقرت لها وأعاننى 
اُصحابی حتی إذا فرغت منها جفته فأخبرته فخرج رسول الله له معى 
إلیها فجعلنا نقرب له الودی وپضعه رسول الله له بيده فرالذى نفس سلمان 
بيده ما ماتٹت منها ودية وأإحدة فأدیت النخل ویقی على الال فأتی رسول الله 
ته بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازى فقال : ما فعل 
الفارسى المكاتب» ؟ قال فدعيت له فقال ٠:‏ خحذ هذه فأد بها ما عليك 
)١(‏ الشملة : كساء غليظ يشتمل به الإنسان » أى يلتحف به . 

(۲) جاءت صفة حاتم النبوة فى أحاديث صحيحة رراها البخارى ومسلم وغيرهما وهى من دلائل 
نبوته ته قال جابر بن سمرة رضى الله عنه فى آحر الحديث الذى وصف به رسول الله تل .. ورأيت 


الخاتم عمد كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده > رواه مسلم ٩۷/۱٩‏ . 
(۳) الكابة : يعنى أن يكاتب الرجل عبده على مال يژديه إليه منجما فإذا داه صار حراً.. 


)٤(‏ اى بالحفر رالغرس 
)١(‏ الودية : واحدة الردى وهو النخل العبغير . 


ړس رک ل ر ر ی کے ا ی اک و ی م اھ ی ی ھر ی ی و کی ی ر ی و کک ی کچ ھی کم راک کی کی ایر 
کر ل ھور کر کی ھک کک ی ا ا و کک ی ی 25 res‏ 


ياسلمان » فقلت : وين تقع هذه يا رسول الله نما على ؟ قال :« حذها 
فإن الله عز وجل سيؤدى بها عنك » قال : فأخحذتها فوزنت لهم منها والذى 
نفس سلمان بيده اربعین أوقية فأرفيتهم حقهم وعتقت فشهدت مع رسول 
الله ل الخندق ثم لم يفتنى معه مشهد "" قال الهيشمى: ورواه الطبرانى 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وقد صرح بالسماع ” رقال 


الألبانى: إسناده حسن ۳ . 


وعن ابی موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : حرج أبو طالب إلى الشام 
وخرج معه النبى تله فى أشياخ من قريش » فلما أشرفرا على الراهب هبطوا 
فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم ولا يلتفت » قال : فهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب حتى 
. جاء فأحذ بيد رسول الله ت قال : هذا سيد العالمين » هذا رسول رب 
العالمين يبعثه الله رحمة للعا مين فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ 
فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا حر ساجداً ولا 
يسجدان إلا لنبى وأنا أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل 
التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو فى رعيه الإبل : 
قال أرساوا إليه فأقبل وعليه غمامة تظله فلما دنا من القوم وجدهم قد 
سبقوه إلى فىء “ الشجرة » فلما جلس مال فىء الشجرة عليه فقال : 
انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه » قال : فبينما هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهيوا به إلى الروم فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فال : ما جاء 
بکم ؟ قالوا جثنا فإن هذا النبى حارج فى هذا الشهر ؛ فلم يبق طريق إلا 
(1) المسنده/ ٤٤4١‏ ., 


(۲) مجمع الزوائد ۳۳۹/۹ . 
(۳) الأحاديث الصسيحة ۹۲/۲ . 


(4) فىء الشجرة : أى ظلها . 


بعث إليه بأناس وأنا قد أحبرنا حبره بعشنا إلى طريقك هذا فقال : هل 
حلفكم أحد هو خير منكم ؟ قالوا إنما اخترنا حيرة لطريقك هذا » قال : 
أفرأيعم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا : لا. 
قال : فبایعوه وأقاموا معه › قال انش د کم الله يكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب »> 
فلم بزل یتاشده حتی رده یو طالب وبعث معه ابو بکر بلالا وزوده الراهب 
من الكعك والزيت . رواه الترمذى ‏ وقال : هذا حديث حسن غريب لا 
تعرفه إلا من هذا الوجه وقال الألبانى : إسناده صح کما قال الجزری ؛ 
وذكر ابن اسحاق أن ذلك جری مع راهب بصری الذی يقال له بحیری 


خلق النبص به قبل الرسالة 
واشتهاره بالحدق و مكارم الأخلاق 

ذلك ما کان من أمر التبشیر ببعثته به › اما ما كان عليه النبى له من 
خلق فقد حفظ لنا التاريخ صحيفة بيضاء ناصعة لحياته ته قبل إعلان 
النبوة وبعدها وما حفظ أنه #.اشعهر بالصدق والاأمانة وأجمعت قريش 
علی أنه يستحيل أن يكذب أو يغدر أو يخون الأمانة وكانوا يلقبونه بالصادق 
الأمين حتى أنه ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا كان يضعه عنده 
لما علم من صدقه وأمانته » لذلك لم يكن صدقه ته حين إعلان النبوة 
موضع شك أو بحث مطلقا لدى أُهلْ مكة » فأنهم كانوا على علم تام 
يحياته الكاملة ولذلك لم يرمه أحد بتهمة الكذب أو الاحتيال فى أول الأمر 
بل ذهبوا يدعون أنه فقد وعيه أو أنه شاعر أو ساحر أو مجنون إلا أن الدارس 
المنصف لحياته تله بعلم يقينا أن الطهر والصدق كانا أحص شمائله له 


. ٠١١/1۳ أنظر السنن‎ ٠( 
. 1۸ فته السيرة‎ )۲( 
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رأظهر صفاته قبل التبوة وبعدها وقد شهد بذلك الأصدقاء والأعداء › 
وإليك بعضاً من شهادات أعدائه لتعرف مبلغ صدقه وآمانته فی دعوی 
الوحی ونه لم یکن لیأتی بشیء من القرآن من تلقاء نفسه ثم يقول هذا من 
عند الله 


م 


٤ 


شفادة اإمشركن أول البعنة 

روی البخاری ومسلم فی صحیحیهما عن اين عباس رضى الله عنهما 
قال : طا نزلت و وأنذر عشيرتك الأقربين 4 “ صعد النبى ب على الصفا 
فجعل ینادی ٠:‏ یابنی فهر › یابنی عدی » لبطون قریش حتی اجتمعوا ؛ 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو . فجاء أبو 
لهب وقریش فقال : « ارايعم لو أخبرتکم أن خیلا بالوادی ترید أن تغير 
عليكم أكنتم مصدقى ؟ ١‏ قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً » قال : 
«إنی نذیر لکم بين يدى علاب شديد » . فقال أبو لهب : تيا لك سائر 
الیوم» لهذا جمعتنا؟ فنزلت ‏ تبت يدا أبى لهب وتب » ما أغنى عنه ماله 
وما کسب 4 , 

فانظر رحمك الله رتأمل فى شهادة الشركين للنبى ل بالصدق طيلة 
عمره معهم _ ما جربنا عليك إلا صدقا- أى أنهم لم يحفظرا عليه كذبة 
واحدة قبل أن يقول ما قال . 


(1) سورة الشعراء آية )١١(‏ . 
() سورة المسد الآية ١(‏ ء۲ ) 
وانظر فتح البارى لابن حجر ٠١‏ 7 وصحیح مسلم ۳ !1 ۸۳ . 


شفادة أبا سفيان بين بدى هرقل 

روی البخاری فى الصحيح عن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما أن با 
سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فى ركب من قريش وكانوا 
سجارا بالشام فى المدة "' التى كان رسول الله له ماد" فيها أبا سفيان 
وکفار قریش فاته بإيلياء فدعاهم إلى مجاسه وحوله عظماء الروم ثم 
دعاهم ودعا بترجماته فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبی؟ فقال أبو سفيان فقلت : أنا أقربهم نسباً فقال : أدنوه مى وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل لهم إنى سائل هذا عن 
هذا الرجل فإن كذبنى فكذبوه » فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذبا 
لکذبت عنه › ثم کان اول ما سألنی عنه أن قال : کیف نسبه فیکم ؟ هل 
أبوه ملك؟ قلت : لا » قال فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت :لاء 
قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت بل ضعفاؤهم قال : 
أيریدون أم ينقضون قلت : لا بل يزيدون » قال فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدینه بعد ان یدحل فیه ؟ قلت : لا » قال فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل 
أن يقول ما قال ؟ قلت : لا. قال : فهل یغدر ؟قلت : لا » ونحن منه فی 
مدة لاندرى ما هو فاعل فيها . قال : ولم تمكنى كلمة أدخحل فيها شيعا 
غير هذه الكلمة"؛ قال :فهل قاتلتموه ؟ قلت نعم » قال : فكيف کان 
قتالکم إیاه ؟ قلت : الحرب بیننا وپینه سجال ينال منا وننال منه » قال : 
ماذا یاس رکم ؟ قلت : یقول : « اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به شیا 


(1) يعلى مدة الصلح بالحديبية سنة ست وكانت مدنها عشر سنين . 
ماد : أ أطال فى مدتها . 

(۳) آى القدس . 

. أى انتقصه بها‎ )٤( 
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واتركوا ما يقول أباؤكم » ريأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . فقال 
للترجمان ؛ قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك 
الرسل تبعث فى نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول 
فذ کرت أن لا فقلت : لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت رجل يأنسى 
بقول قيل قبله » وسألتك هل کان من آبائه من ملك ؟ فذکرت أن لاء 
قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألقك هل 
کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذکرت أن لا » فقد اعرف 
أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله ء وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم ؟ فذ كرت أن ضعفاڙهم اتبعوه » وهم أتباع 
الرسل» وسألعك : أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر 
الإيمان حتى يتم » وسألتك : آیرتد أحد سخطه لدینه بعد أن دحل فيه ؟ 
فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشعه القلوب » وسألتك : 
هل یغدر ؟ فد كرت أن لا وكذلاك الرسل لا تغدر » وسالتك ہما يأمرکم ؟ 
فذکرت أنه یأمرکم أن تعدو الله ولا تش رکوا به شیا وینهاکم عن عبادة 
الأرثان ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف » فإن كان ما تقول حقا 
فسيملك موضع ی هاتین وقد كنت أعلم أنه حارج ولم كن اظن أنه 
منكم فلو أنى أعلم أنى أحلص إليه لعجشمت "" لقاءه . ولو كنت عنده 
)¥( إلى 


کل مل ل یا کیا ر ل که ال پر 
عظیم بصری فدفعه | إلى هرقل فقرأه فإذا فيه : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد اله ورسرله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فإنى أدعرك بدعاية 


(۱)جشمت : اى تكلفته على مشقة . 
)7( هو دحیه الکلبی ابی مشهرر . 


الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين"" ويا أهل الكعاب تعالوا إلى كلمة سراء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا الله ولا نشرك به شيعا والا يعخل بعضنا بعضا أربابا من دون الل فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 


قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كشر عنده 
الصخب » وارتفعت الأصوات وأخحرجنا فقلت لأصحابى حين أحرجنا : 
لقد أمر" أمرابن أيى كبشة إنه يخافه ملك بنى الأصفر“ فما زلت 
موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلاء“ . 

فتأمل شهادة قريش الذين قانلوا رسول الله تله فى يدر وأحد رالخندق 
وكيف سجلها أبو سفيان وهو فى الجاهلية على الكفر لما سأله هرقل : هل 
کنتم تدهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ قال أبو سفیان : لا » فلله 
الحمد والمنة . 

ا 
. ششادة أمية بن خلف واسرأنه 

روى البخارى فى الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال : فتزل على أمية بن خلف أبى صفوان 
وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة زل على سعد فقال أمية لسعد : 
ألا انتظر حعى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت › فبينما 
سعد يطوف إذا أبو جهل فقال : من هذا الذى يطوف بالكعبة آمنا وقد 


(۱) ى الضعفاء والأنباع والفلاحين , 
(۲) آي عظم . 

(۳) آراد به رسول الل له . 

() آی الروم . 


. الفتح ا‎ (o) 


آویتم محمدا وأصحابه فقال : نعم » فتلاحيا بينهم فقال أمية لسعد : لا 
ترفع صوتك على أبى الحكم فإنه سيد أهل الرادى ثم قال سعد : والله لن 
منعتنى أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام » قال فجعل أمية يقول 
لسعد : لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال : دعنا عنك 
فإنی سمعت محمد تله يزعم أنه قاتلك » قال : إیای ؟ قال : نعم قال : 
والله ما يكذب محمدا إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال : أما تعلمين ما 
قال لی أحی الیثربی ؟ قالت : وما قال ؟ قال : زعم أنه سمع محمداً يزعم 
أنه قاتلی » قالت : فرالله مایکذب محمد . قال : فلما خرجوا إلى بدر وجاء 
الصريخ قالت له امرأته ؛ ألا ذكرت ما قال لك أخحوك اليثربى ؟ قال : فأراد 
أن لا يخرج » فقال له أبو جهل : إنك من أشراف الوادى فسر يوما أو 
. يومين» فسار معهم فقتله الله“ . 

فتأمل يا عبدالله شهادة الرجل وامرأته عندما قالا : فوالله ما يكذب 
محمداً إذا حدث مع شدة عداوتهما له تله فيا لها من شهادة . 

هذا وإنك لو تتبعت سيرته الشريفة من لدن طفولته ت ونشأنه إلى شبابه 
وكهولته إلى مبعغه إلى وفاته ت فلن تشك فى أنه كان أصدق الناس 
رأبعدهم عن الكذب » وأن ذلك كان أخحص شمائله وأظهر صفاته قبل 
التبوة وبعدها كما شهد ويشهد بها اأصدقاژه وأعداؤه على مر العصور . 

قالت الدكتورة لورافيشيا فاغليرى : لقد حاول أقوى أعداء الإسلام وقد 
أعماهم الحقد أن يرموا نبى الله ببعض التهم المفتراة نسوا أن محمدا كان 
قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب آمانته 
رطهارة حياته » ومن عجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء 
التتساؤل : كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والرائين فى 
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بعض آيات القرآن اللاسعة بتار الجحيم الأبدية لو كان هو قبل ذلك رجلا 
کذابا ؟ كيف جرؤ على التبشير على الرغم من إهانات مواطنيه إذا لم 
يكن لمة قوى داحلية مله وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة حا موصولا 
حتی استطاع کشر من عشر سنوات فی مکة › فی جاح قلیل جداً وفی 
أحزان لا محصی إذا لم يكن مؤمنا إيمانا عميقا بصدق رسالقه ؟ كيف 
جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء وأن 
يؤازروه ويدخلوا فى الدين الجديد ويشدوا أنفسهم بالتالى إلى مجعمع 
مؤلف فى كثرته من الأرقاء والعتقاء والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا فى 
كلمته حرارة الصدق ؟ ولستا فى حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك › 
فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد له كان 
عمیقا راکیر؟“ 
علا مات النبوة بعد بعثنه که 
۷ 


إعجاز القر آن المستمر 
عجز الجن وال نس عن معارضة القر آن بمثله 

أنرل الله عز وجل القرآن على عبده ورسوله التبى الأمى الذى كان لا 
يعرف القراءة والكتابة ولا يعلم شيفا من علم الأوائل وأخبار الماضين فضلا 
عن غيب المستأخرين رمحدى من ينكره من الإنس الجن أن يأتوا بمغله 
فعجزوا عن ذلك مع توافر دواع أعدائه على معارضته وفصاحتهم 
وبلاغتهم ثم خداهم بعشر سور منه فعجزوا ثم تنازل إلى التحدى بسررة 
من مثله فعجزوا عنه » وهلا من أعظم المعجزات وأروع الآيات . 


() دفاع عن الالام ٠۸-۳۷‏ . 


قال الله عز وجل فى سورة الطسور وهى مكية : 

ام قولوت تقرله بل لا يموت «ج فلیاتوا بحدیث مله إن انوا 
صادقینۍ & (, 

ای إن کنتم صادقین فی أنه قاله من عنده فأتوا بمثل ما جاء به فإنکم 


- وقال تعالى أيضا فى سررة هسرد وهى مكية أيضا : 

} أم يقولون افتراه فل فأترا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كعم صادقين 2 إن لم يسجيبوا كم فَاعلَمُرا أنما أثرل 
بعلم الله رن لأ لَه إلا هو فهل نم مسلموة >»١ ٤‏ 

- وقال تعالى فى سوة يونس وهى مكية أيضا : 

وَمَّا كان هذا القرآن أن يفتری من دون الله ولکن تصدیق لذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالّمين م أَم ولون اقترا قل 
فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كعم صادفین ۵© يًل 
E I‏ 


هي ي ي 


- وال لی فی سول الق وهى مدنية : 

ون كعم في رمَا رقا على عدن انوا سورةمّن مغل اعرا 
شھداء کم من دون اله إن کم صادقین ص إن لم فوا وأن تفعلوا انقو 
التار التي وردها الاس رالحجارة اعت لأكافرين » ۵ 


. )۳٤( سورة الطور آية‎ )١( 

(۲) سورة هود آية (۱۳) , 

(۳) سورة يونس آية (۳۷) . 

() سورة البقرة آية (۲۳ - )١4‏ . 


فانظر رحمك الله كيف داهم وكرر عليهم ذلك التحدی فی صور 
شتى » متهكما بهم متدرجا معهم إلى الأحف فالأحف ؛» وأباح لهم فى 
کل مرة ان يستعينوا بمن شاعوا ومن استطاعوا » ثم رماهم والعالم کله 
بالمجز فى غير موارية فقال : 

فل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا بمثْل هذا اران لا يأئون 
بمطه ور كان بعضهم لبعضٍ هير ٠‏ , 

فبين الله جل وعلا أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآن بل عن 
عشر سور مثله بل عن سورة مئه وأنهم لا يستطيعون ذلك أبدا كما قال 
تعال ی إن لم تفعلوا ون تقعلرا) ۰ ای فإن لم تفعلوا فى الماضى رالحاضر 
ولن تستطيعرا ذلك فى المستقبل › وهذا د ثان وهو آنه لا يمكن 
معارضتهم له لا فى الحال ولا فى الال » ومثل هذا التحدى إنما يصدر عن 
واثتق پان ما جاء به لا یمکن للبشر معارضته رلا الإتیان بمثله ولو کان 
من متقول من عند نفسه لخاف أن يعارض فيشتضح وبعود عليه نقيض ما 
قصده من متابعة الناس له خحاصة وأنه كما قال القاضى عبد الجبار : لا 
يعرف العرب كلها ولا يحصى قبائلها » والفصاحة والبلاغة مغبوتة فى 
رجالها ونسائها وعبيدها وإمائها وقد علم ل أنهم فى اللغة والبلاغة قبله 
وهو منهم تعلم وهو عاقل فلولا أنه قد تيقن أنهم لا يأتون بمثله لما أقدم 
على الاخبار بذلك . 

رهکذا وقع فإنه من لدن رسول الله ت وإلی زمائنا هذا لم يستطع أحد أن 
یاتی بنظیره ولا نظیر سورة منه وهذا لا سبیل إلیه أبدا فإنه کلام رب العالمين 
الذی لا یشبهه شیء من حلقه لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله فأنی 
یشبه کلام اخلوقين كلام الخالق » وهكذا لا يزال خدى القرآن الكريم 


Bagger 
. )۸۸( سورة الإسراء آیة‎ )۱( 
. )۲4( سورة البقرة آية‎ )۲( 


قائما ومستمرا على مر القرون والأجيال وهى خاصية عظيمة ورائعة فى 
صالح القرآن تفبت دون مرية أنه كلام رب العالمين » وأى إنسان يتمتع 
بكفاءة التفكير والإمعان فى حقيقة الأمر والتخلى عن التعصب يكفيه ذلك 
ليؤمن بهذا الكتاب . 

قالت المستشرقة الإبطالية الدكتورة لورافيشيا فاغليرى فى كتابها دفاع 
عن الإسلام : إن معجزة الإسلام العظمى هى القرآن الذى ينقل إلينا الرواية 
الراسخة غير المنقطعة » من خلاله أنباء تعصف بيقين مطلق إنه كتاب لا 
سبیل إلى محاکاته » إن كلا من تعبيراته شامل جامع ومع ذلك هو ذو 
حجم مناسب ليس بالطويل أكثر ما ينبغى وليس بالقصير أكثر ما ينبغى › 
أما أسلوپه فأصيل فريد » وليس ثمة إيماء نمط لهذا الأسلوب فى الأدب 
العربى الذى مخدر إلينا من العصور التى سبقته والأثر الذى يحدثه فى التفس 
البشرية إنما يتم من غير إيماء عرضى أو إضافى من خلال سموه السليقى › 
إن آياته كلها على مستوى واحد من البلاغة حتى عندما تعالج موضوعات 
لابد أن تؤثر فى نفسها أو جرسها كموضوع الوصايا رالنواهى رما إليها » 
إنه يكرر قصص الأنبياء وأوصاف بدء العالم ونهايته وصفات الله وتفسيرها 
ولکنه یکررها على نحو مثير إلى درجة لا تضعف من أرها » وهو ينتقل من 
موضوع إلى موضوع من غير أن يفقد قوته » إنا نقع هنا على العمق 
والعلربة معا » وهما لا جتمعان عادة حيث مد كل صورة بلاغية تطبيقا 
کاملا » فکیف یمکن أن يكرن هذا الكتاب المعجز من عمل محمد ۔ ل 
- وهو العربى الأمى الذى لم يلفظ طوال حياته غير بيتين أو ثلائة أبيات لا 
ينم أى منها عن أدنى موهبة شعرية . 

وقالت أيضا : إن هذا الكتاب - يعنى القرآن - إلى جانب كماله من 
حيث الشكل والطريقة فقد أثبت أنه متنع عن التقليد والحاكاة حتى فى 
مادته » فنحن نقراً فيه إلى جانب أشياء أحرى كثيرة تنبؤاً ببعض أحداث 


المستقبل » ووصفا لوقائع حدثت منل قرون ولكنها كانت مجهولة على وجه 
عام » إن ثمة إشارات كثيرة إلى نواميس الطبيعة وإلى علوم مختلفة دينية 
ودنيوية » إننا نقع على ذخائر واسعة من المعرفة تعجز أكشر الناس ذكاء 
وأعظم الفلاسفة وأقدر رجال السياسة » ولهذه الأسباب كلها لا يمكن 
للقرآن أن یکون من عمل رجل غير مثقف قضی حیاته كلها وسط مجتمع 
جاف بعيد عن أصحاب العلم والدين » رجل أصر دائما على أنه ليس إلا 
رجلا مثل سائر الرجال » فهو بوصفه هذا عاجز عن اجتراح المعجرات مالم 
يساعده على ذلك ربه الكلى القدرة » إن القرآن لا يعقل أن ينبثق عن غير 
الذات التى وسع علمها كل شىء فى السماء والأرض "" 

وقال الذين كفروا من أهل الكتاب أن القرآن ما هو إلا ريف بشع 
للتوراة وأن محمد ته لم يوح إليه خرف واحد من الله تعالى وأنه تعلمه من 


(0 


بحيرا الراهب عندما لقيه فى الشام 

وقد تولى الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى رحمه الله دفع هذه الشبهة 
فى مناه العرفان بقوله : 

أولا - إن هذه الدعرة مجردة من الدليل » خالية من التحديد والتعيين › 
ومثل الدعارى لا تقبل ما دامت غير مدللة › وإلا فليخبرونا ما الذى سمعه 
محمد من بحیرا الراهب ؟ ومتی كان ذلك ؟ وأین کان ؟ 

انيا د أن التاريخ لا يعرف أكشر من أنه 4# سافر إلى الشام فى مجارة 
مرتين » مرة فى طفولته ومرة فى شبابه › ولم يسافر غير هاتين المرتين › ولم 
يجاوز سوق بصری فیهما › ولم یسمع من بحیرا ولا من غیره شيشا من 
الدين » ولم يك أمره سرا هناك بل كان معه شاهد فى المرة الأولى وهو عمه 


() دفاع عن الإسلام ٥٦‏ - ۸ه . 
(۲) قال تعالى ‏ لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا سان عريى مبين € . 
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أبو طالب » وشاهد فى الثانية وهو ميسرة غلام خديجة التى خرج الرسول‎ 
بعجارتها أيامعذ » وكل ما هنالك أن بحيرا رأى سحابة تظلله له من‎ 
الشمس» فذكر لعمه أن سيكون لهذا الغلام شأن » ثم حلره عليه من‎ 
اليهود » وقد رجع به عمه خوفا عليه ولم یتم رحلته . كدلك روی هذا‎ 
الحادث من طرق فى بعض أسانيدها ضعف » ورواية الترمذى ليس فيها اسم‎ 
بحیرا » ولیس فی شىء من الروایات آنه ته سمع بحرا أو تلقى منه درسا‎ 
واحدا أو كلمة واحدة لا فى العقائد ولا فى العبادات ولا فى المعاملات ولا‎ 
فی الأخلاق › فأنى يؤفكون ؟‎ 

ثالغا - أن تلك الروايات التاريخية نفسها يل أن يقف هذا راهب 
موقف المعلم محمد که لأنه بشره أو شر عمه بنبوته » ولیس بمعقول أن 
يؤمن رجل بهذه البشارة التى يزفها ثم ينصب نفسه أستاذا لصاحبها الذى 
سيأخذ عن الله وپتلقى من جبريل ويكون هو أستاذ الأستاذين وهادى الهداة 
والمرشدين ولا كان هذا الراهب متناقضا مع نفسه . 

رابع أن بحیرا الراهب لو کان مصدر هذا الفيض الإسلای اللعجز ( 
لكان هو الأحر ى بالنبوة والرسالة والإنتداب لهذا الأمر العظيم . 

خحامسا ‏ أنه یستحیل فی مجرى العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض 
تعليمه وثقافته ثم ينضج الخارق للمعهود فيما تعلم وتثقف › بحيث يصبح 
أستاذ العلم كله نجرد أنه لقى مصادفة واتفاقاً راهباً من الرهبان مرتين » على 
حين أن هذا التلميذ كان فى كلتا المرتين مشتغلا عن التعليم بالفجارة › 
وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابة » وكان صغيرا تابعا لعمه فى المرة الأولى 
»ركان حاملا لأمانة ثقيلة فى عنقه لا بد أن يؤديها كاملة فى المرة الثانية › 
وهى أمانة العمل والإخلاص فى مال حديجة ومجارتها . 

سادسا. أن طبيعة الدين الذى ينتمى إليه الراهب بحيرا » تأبى أن تكون 
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مصدرا للقرآن وهدايته » حصوصا بعد ما أصاب ذلك الدين ما أصابه من‎ 
. تغییر وحریف‎ 

وحسيك أدلة على ذلك أن القرآن فد صور علوم أهل الكتاب فى زمانه 
عمل على تقريمها » وصور أعمالهم بأنها الخازى والمنكرات ثم حض على 
تركها » ئم تذكر أن فاقد الشىء لا يمكن أن يعطيه » وأن الخطاً لا يمكن 
أن یون مصدرا للصواب » وأن الظلام لا يمكن أن يكون مشرقا للثور . 

سابعا س أن أصحاب هذه الشبهة من الملاحدة يقولون : أن القرآن هو 
الأثر التاريخى الوحيد الذى يمثل روح عصره أصدق تمشيل . فإذا كانوا 
صادقين فى هذه الكلمة فإننا نحاكمهم فى هذه الشبهة إلى القرآن نفسه ء 
وندعوهم ليقرأوا ولو مرة واحدة بتعقل ونصفة › لعرفوا منه كيف كانت 
الأديان وعلمائها وكتابها فى عصره ؟ وليعلموا أنها ما كانت لتصلح 
٠‏ لأستاذية رشيدة » بل كانت هى فى أشد الحاجة إلى أستاذية رشيدة . إنهم 
إن فعلوا ذلك فسیستریحون ویریحو الناس من هذا الضلال والزيغ ومن 
ذلك الخبط والخلط » هدانا وهداهم الله فإن الهدى هداه < ومن لم يجعَلٍ 
الله له ورا فما له من تور € ١‏ 

امنا أن هذه التهمة لو كان لها نصيب من الصحة » لفرح بها قومه 

وقاموا لها وقعدوا لأنهم كانوا أعرف الاس برسول الله » وكانوا أحرص 
الناس على تبهيته رتكذيبه وإحباط دعرته بأية وسيلة » ولكنهم كانوا أكرم 
على أنفسهم من هؤلاء الملاحدة فحین آرادوا طعنة بأنه تعلم القرآن من غیره 
لم یفکروا ان يقولوا آنه تعلم من بحیرا الرامب كما قال هڙلاء لان العقل 
لا يصدق ذلك والهزل لا يسعه » بل لجأوا إلى رجل فى نسبة الأستاذية 


. )٤١( سورة التور آية‎ )١( 


SESE 
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إليه شىء من الطرافة والهزل » حتى إذا مجت العقول نسبة الأستاذية إليه 
لاستحالتها ؛ قبتها النفوس لهزلها وطرافتها › فقالوا : إنما يعلمه بشر › 
وارادوا بالبشر حدادا روما منهمکا بین مطرقته وسندانه » ظالاً طول یومه فی 
خحبث الحدید وناره ودخانه » غير أنه اجتمع فيه أمران حسبوهما مناط ترویج 
تهمتهم أحدهما : أنه مقيم بمكة إقامة تيسر محمد الإتصال الدائم الوثيق 
به» والتلقى عنه » والآحر : غريب وليس منهم » ليخياوا إلى قومهم أن عند 
هذا الرجل علم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم فيكون ذلك أدنى إلى التصديق 
بأستاذيته محمد » وغاب عنهم أن الحق لا يزال نوره ساطعاً يدل عليه » لأن 
هذا الحداد الرومى أعجمى لا يحسن العربية » فليس بمعقول أن يكون 
مصدرا لهذا القرآن الذى هو أبلغ نصوص العربية بل هو معجزة المعجزات 
ومفخرة العرب واللغة العربية . 

لسان الذي يلحدوت إليه أعجمي وها لسان عربي بین € “ , 


~ A-— 
زحقق وعد البارى عز وجل بحفظ القر آن‎ 

أنزل الله عز وجل القرآن على عبده ورسوله محمد له وتكفل بحفظه 
من التحريف والتبديل رالضياع فقال تعالى : 

إا نحن تزلتا الذكر وإنا له لحافظوة 4 > , 

وهذه آية من سورة مكية › قال العالم الربانى محمد عبد الله دراز تغمده 
لله بواسع رحمته : وأنت قد تعرف أستمرار الدعرة الحمدية بمكة » عشر 
سنوات کلها اعراض من قومه عن الاستماع لقرأنه وصد لغيرهم عن 


ب 

(۱) ساهل العرفانت ۳٠۹ - ۳٠۷/۲‏ . رالآية من سررة النحل آية )٠١١۳(‏ 
راه يه من رر 

() سورة الحجر آية )٩(‏ . 


الإإصغاء له واضطهاد وتعذيب لتلك الفحة القاية التى آمنت به ثم مقاطعة له 
ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة فى شعب " من شعاب مكة ثم 
مؤامرات سرية أوعلنية على قله أو نفيه » فهل للمرء أن يلمح فى ثنايا هذا 
الليل الحالك الذى طوله عشرة أعوام شعاعا ولو ضيلاً من الرجاء أن 
يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاءُ المظلومين برفع صرتهم وإعلان دعوتهم ؟ 
ولو شام المصاح تلك البارقة من الأمل فى جوإنب نفسه من طبيعة دعرته لا 
فى أفق الحرادث » فهل يتفق له فى مثل هله الظروف أن يربو فى نفسه 
الأمل حتى يصير حكما قاطعا ؟ وهبة امتا رجاء بظهور دعوته فى حياته ما 
دام ينعهدها بنفسه فمن یتکفل له بعد موته يبقاء هذه الدعوة وحمايتها 
وسط أمواج المستقبل العاتية ؟ وکيف يجیئه فى ذلك اليقين وهو يعلم من 
صيحات الإصلاح فما لبشت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح وكم من نبى 
قتل وکم من کتاب انتقص أو بدل . 

فلايد إذا من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه ومن ذا الذى يملك 
هذا الضمان على الدهر المتقلب المملوء بالمفاجآت إلا رب الدهر الذى بيده 
زمام الحوادث كلها والذى قدر مبدأها ومتتهاها وأحاط علما بمجراها 
ومرساها فلولا فضل الله ورحمته لما استطاع القرآن أن يقاوم تلك الحروب 
العنيفة التى أقيمت ولا تزال تقام عليه بین آن وآن . 

سل التاريخ : كم مرة تسلط الفجار على المسلمين فأتختوا في فيهم القتل 
وأكرهوا أما متهم على الكفر وأحرقوا الكتب زهدموا المساجد وصتعوا ما 
کان يكفى القليل منه لضياع القرآن كلا أو بعضاً كما فعل بالكتب قبله 
لولا أن يد العناية محرسه فبقى فى وسط هذه المعامع “ رافعاً راياته وأعلامه 
الشعب ٠‏ الطريق الضيق بين جبلين . 


۲( المعامع : صوت الحروب ہما فيها من سيوف وحروب رخیرل مفردها ( معمعة) . 
يقرل عنترة بن شداد : وقي الحرب العران ولدت طفلا . ومس لین الماع قد یت 
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يزول هو الذى یمساک‎ f ایاته وأحکامه » ذلك ا الذى یمسکه‎ Wi 
السمارات والأرض أن تزولا » ذللف.یأن الل < هو الذي أرسل رسوله بالهدی‎ 
وال بالغ مره‎ ٩ ¢ ودين الح یغور على ارين کله بور کره المدرکرن‎ 
~۹ 
انتظام آبات السور‎ 
رغم تعدد النجوم ونباعد ما ببنها‎ 
بقى القرآن الكريم يتنزل على قلب التبى له منجماً ( أى مفرقا ) فی‎ 
. مدة ثلاث وعشرين سنة » فلما تم › تم مترابطا محکما لا متنافرا متباعدا‎ 
قال الزرقانی رحمه الله تعالى : الإرشاد إلى مصدر القرآن وأنه كلام الله‎ 
وحله ونه لا یمکن أن یکون کلام محمد ت ولا کلام مخلوق سواه وبیان‎ 
ذلك أن القرآن الكريم نقرژه من وله إ إلى آحره فإذا هو محکم السرد دقیق‎ 
› السبك قوى الإتصال أحذ بعضه برقاب بعض فی سوره وآیاته رجمله‎ 
يجرى دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة ولا يكاد‎ 
يو جد بین اجزائه تفكك ولا تخاذل کأنه سمط وحيد وعفد فرید يأحذ‎ 
بالأبصار تظمت حروفه وکلماته ونسقت جمله وایاته وهنا نتساءل : كيف‎ 
انستق للقرآن هذا التأليف المعجز ؟ وكيف استقام له هذا التناسق المدهش ؟‎ 
على حین أنه لم يتنزل جملة واحدة بل تتزل آحادا مفرقة تفرق الوقائع‎ 
الحوادث فى أكثر من عشرين عام ؟‎ 


(1) سورة التوبة آية (۳۳) , 
۳( ابا العظيم 3 


(۳) تعدد النجوم : أى تفرق أوقات نزولها وتباعدها . 
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الجواب : أننا نلمع هنا سرا جديدا من أسرار الإعجاز ونشهد سمة 
فلة من سمات الربوبية ونقراً دليلا ساطعا على مصدر القرآن ونه كلام 
الواحد الديان . 

< وار ان من عد عير الله لوَجَدوا فيه اختلافا نیرا € ٩”‏ , 

رالا فحدلنى ‏ بربك - كيف تستطيع أنت أم كيف يستطيع الخلق 
جميعا أن يأتوا بكتاب محكم الإنصال والترابط متين النسج والسرد متالف 
البدايات والنهايات مع حضوعه فى التأليف لعوامل خارجة عن مقدور 
البشر وهی وقائع الزمن وأحداثه التی یجیء كل جزء من هذا الكتاب تبعاً 
لها ومتحدثا عنها سبيا يعد سبب وداعية بعد داعية مع اخحتلاف ما بين هذه 
الدراعى رتغاير ما بين تلك الأسباب ومع تراحى زمان هذا التأليف وتطاول 
آماد النجوم إلى أكثر من عشرين عاما-. 

لا ريب أن هذا الإنفصال الرمانى وذاك الإحتلاف الملحوظ بين هاتيك 
الدراعى يستلزمان فى مجرى العادة الفكاك والإنحلال ولا يدعان مجالا 
للارتباط والإتصال بين جوم هذا الكلام . 

أما القرآن الكريم فقد حرق العادة فى هذه الناحية أيضا : نزل مفرقاً 
منجما ولكنه تم مترابطاً محكما رتفرقت مومه تفرق الأسباب ولكن اجتمع 
نظمه اجتماع شمل الأحباب ولم يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عاما ولكن 
تكامل انسجامه بداية وختاما ! 

اليس ذلك برهانا ساطعا على أنه كلام خالق القوى والقدر ومالك 
الأسباب والمسببات » ومدبر الخلق والكائنات رقيوم الأرض والسمارات 
العليم بما كان وسيكون »› الخبير بالزمان وما يحدث فيه من شون ؟ 


() سورة التساء آية (۸) . 


ead. {3 ERITORERERROETLPEASIRSR RARITIES 

لاحظ فرق ما سافنا ان رسول الله تله كان إذا نرلت عليه آية قال : 
« ضعوها فی مکان کذا من سورة کذا» وهو بشر لا یدری (طبعا) ما 
ستجیء به الأیام ولا یعلم ماسیکون فی مستقبل الزمان ولا يدرك ما سیحدٹ 

من الدواعى والأحداث فضلا عما سيترل من الله فیها وهكذا يمضى العمر 
الطويل والرسول على هذا العهد يأتيه الوحى بالقرآن جما بعد جم » وإذا 
القرآن كله بعد هلا العمر الطویل يكمل ریتم وینتظم ویتآحی رادان 
رپلتشم ولا یژحذ عایه انی تخاذل ولا تفاوت بل یعجز الخلق طرا بما فيه 
من انسجام ووحدة وترابط . 1 

9 کاب اکت آم میت من لدف کی یر د 

إذا فالقرآن الكريم ينطق نزوله منجما بأنه كلام الله وحده » وتللك حكمة 
جايلة الشأن تدل الخلق على الحق فى مصدر القرآن . 

قل أنزله الذي يلم السَر في السُمَرَات رالأرض إِله كان ففرا 
رحیما)› انتھی ملخا ۳ . 


۱۰ 


اختلاف أسلوب القر آن عن أسلوب الحديث 
ورثنا كلام الله تعالى ‏ القرآن ) وكلام رسول الله تله ( الحديث ) فما 
وجدنا بينهما فى الأسلوب شبها ولا تقاربا » بل وجدنا الأسلوب القرآنى 
ضربا رحده » ووجدنا الحديث النبوى ضرباً وحده » فلو كان القرآن من عند 
محمد تله للزم التشابه أو حتى التقارب بين القرآن والحديث » خاصة وقد 
لبث ثلاثا وعشرين عاما يتلو هذا القرآن العظيم ريتكلم بالكلام المحمدى 


. )1( سورة هود آية‎ )١( 
. )( سورة الفرقان آية‎ )( 
. ٠١/١ ناهل العرفان‎ )( 


a 
: فلما رأيتا البعد فى الأسلوب بينهما ازددنا يقينا بصدق رسول الله له وأنه‎ 
وما كان هذا القران أن يفعرى من دون الله ولكن تصديق الذي بير‎ ۶ 
کذلك لو کان محمد که هو الذى أتى بالقرآن من تلقاء نفسه لاستطاع‎ 
أن يأتى إمثله أو بسورة من مثله ولو قصرت من هو أشبه الئاس به طبعاً‎ 
وأكشرهم له مصاحبة ولكن شيعا من هذا لم يحدث › فلذلك سلمنا پنبوته‎ 
. ١4 تل . < إن ولوا فن الله عليم بالمفسدين‎ 
1 


اصتناع البهود صن زمنى اموت 

وذلك أن 'الينهود عليلهم لعائن الله تعالى كانوا بزعمون أنهم أبناء الله 
وأحباؤه وأنهم هم هل الجنة وأن من عداهم من أهل النار » فلما بعث الله 
٠‏ عز وجل نبيه ته بالهدى ودين الحق استكبروا وكذبوا واتبعوا أهواءهم › 
وهم إذ ذاك يعرفون البى ته كما أحبر الله جل ثناؤه < كما يعرفون 
أبتاءهم) ٩”‏ قأمر الله تبارك وتعالی نبیه له - کما آخبر ابن جریر ۵ رحمه 
الله - أن يقول لفريق اليهود : إن كتتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير 
ضار كم إن كنتم محقين فيما تدعرن من الإيمان وقرب المنرلة من الله فإنما 
تصبرون إلى الراحة من تعب الدنيا والفوز بجوار الله فى جناته إن كان الأمر 
كما ترزعمون » فامتنعث اليهود من إجابعه تله إلى ذلك لعلمها أنها إن 


(۹) سورة يونس آية (۳۷) . 

(۲) سورة آل غمران آية (1۳) . 

(۳) سورة البقرة آية )١۴٠١(‏ . 

)٤(‏ ابن جرير الطبرى هو : محمد بن جرير الطبزى أبو جعفر الفسر القرىء الحدث والمؤرح الفقيه 
والأصولى اجتهد ولد بآمل بطبرستان سنة ۲۲٢‏ ه راستوطن بغداد احتار لنفسه مذهبا فى 'الفقه . له 
التفسير المشهرر واختلاف الفقهاء . توفی سنة ۳۱۰ ه . انظر تاريخ بغداد ٠١۲/۲‏ . 


RR 
ا‎ 


2 4A5 REE EI 
› تمنت الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزى مقيم وعذاب ليم‎ 
. فلما تأخروا ظهر كذب أحبارهم روضح ضلال علمائهم‎ 

ومشل هذا التحدى لايمكن أن يصدر عن متقول ومثل هذا النكوص لا 
يكون من أمة كتابية إلا أن تكون قد استيقنت بأن هذا المعحدى هو النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإجيل وظلت اليهود باقية 
على الإمتتاع فلم يقع تمنى الموت من سلف منهم ولا خلف » كلهم 
یأبی تمنى الموت وهذا هو الإعجاز المستمر . 

قال الله عز وجل فى سورة البقرة : 

فل إن كانت تكم الدار الآخرة عدد الله خالصة من دون التاس فتمنوا 
انوت إن كسم صادقین ۵ ون يتوه بدا ما دمت أيديهم رالله عَم 
بالقالمین ¢( , ۰ 


ا 


امتناع نصارى زجران صن الملاعنة 

وکان من أمرهم أنهم قدموا على رسول الله ى فدعاهم إلى الإسلام 
فقالوا : قد أسلمنا قبلك » وكذبوا فقد منعهم من الإسلام دعاؤهم لله الولد 
وعبادتهم الصليب وأكلهم الختزير » وبلغ بهم العناد والجهل والإستنكار 
والغلو فی عیسى بن مريم عليه السلام أن قالوا : فمن أبوه يا محمد ؟ 
فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم واحتلاف أمرهم كله سورة آل عمران 
إلى بضع وثمانين آية منها ومن ذلك قرله عز وجل : 

< لك نتلوه عَلَيّك من الآيات رالذكر الحكيم 0ع إن مل عيسى عبد 
اله كمل آدم حلقه من تراب تم قال له کن فيكرن ع احق من رَبك فلا 


(1) سورة البقرة أية (۹6) . 


س 
کی ن الین ج ن ماج ف من ندا جاك من لمطم قل ارز 
ندع أبناءتا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لم نبتهل ٩‏ فجمَل 
نة الله على الْکاذبین « إن هذا لهو الْقصص احق رما من له إل الله ون 
الَو اریز الحكیم هم إن ورا الله ليم بالْمقسدين ص َل 
أهل الكتاب تعالوا إن كلمة سراء بيدا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شیعا ولا خد عضا بعصا أرب من درن اله إن روا مووا ادرا با 
مسلمون € > ٍ 

فدعاهم رسسول الله ته بعد قيام الحجة عليهم فى المناظرة إلى 
المباهلة ”“ إن ردوا ذلك عليه فجنحوا للسلم ربدلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون فضربها عليهم . 

روى البخارى فى الصحيح عن حذيفة رضى الله عنه قال : جاء العاقب 
والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله له يريدان أن يلاعناه » قال : فقال 
أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لفن کان نبیا فلاعنا لا نفلح نحن ولا 
عقينا من بعدنا › قالا :إا تعطيك ما سادا مث رجلا أمينا فقال ؛ 
« لأبعشن معكم رجلا أمينا حق أمين » فاستشرف له أصحاب رسول الله له 
فقال : « قم يا أبا عبيدة بن الجراح » فلما قام قال رسول الله له : هذا 
أمين هذه الأمة ۾ . 


وهذا من الإعجاز الباهر إذ أنهم لما نكلوا عن المباهلة وحافوا العواقب من 
جراء ذلك علم کذبهم رظهر ضلالهم لأنهم لو ککانوا جازمین نهم على 
الحق وان محمدا مفتر کذاب لکانوا أقدموا على المباهلة » فلله الحمد ملء 
(۱) نبتهل + آی نلعن , 
(۲) سورة آل عمران آیة ( ٤: ٥۸‏ ) . 


(۴) الباهلة ؛ أى الخاصمة رلاجدماع ودعوة بعضهم على بعض وطابهم من الله تبارك وتعالى أن 
ينزل لعنته على الظالم منهم 
() الفح ٠١۷ / ٩‏ . 


السمارات وملء الأرض الذى ھدانا لااسلام وجعلنا من المسلمين ؛ › پهدى 
من يشاء ويضل من يشاء وهو العلى العظيم . 


الدقة فى ذكر أخبار اإآنبياء عليهم السلام 
وما جری لشم مع أصمشم“ 

لقد علم كل أحد أن محمدا تله ظهر فى مكة راشتهر بالأمية فلم يكن 
يتلو شيعا من الكتاب فيتعلم بذلك ما يمكن تعلمه من أخبار الأم المتقدمة ء 
ولم يكن يكتب بيده هذه الأحبار فيقدم ويؤخر ليخرجها أخيرا بأسلوب 
جدید وکتاب فرید اسمه القرآن . قال تعالی : 

< وما كنت تلو من قبله من كتاب رلا تخطه بي مينك إذا لأرتاب 
المبطلون) >١‏ 

أليس يكفى إذا للاقرار بنبوة من هذه حاله من الأمية أن يقول - وهر 
الذى اشتهر بالصدق والأمانة حتى سمى بالصادق الأمين قبل مبعثه _ : أن 
الله اصطفاه وبعشه للناس رسولا ویأنی بکلام لم یعهد أنه تکلم به فی ما 
مضی من حیاته وی ذکر مجمل ما جری من قصص الأرلين وما جری 
لهم مع أنبيائهم وحوادث طوفان نوح رريح هود وناقة صالح وغير ذلك 
من الأحداث بتفصیل دقیق حتى إنه ليذ كر عن أهل الكهف أنهم لبشرا فى 
کھفهم 9 لات مانة سنین رازدادوا تسْعا) وعند أهل الكتاب : أنهم 
لبشوا فى الكهف ثلائمائة سنة › وهذه السنون التسع هى الفرق بين عدد 
السنين الشمسية عند أهل الكتاب والقمرية عند العرب . والذى نفسى 
بيده لو لم يكن من علامات نبوته إلا هذه لكفى وزاد عن الكفاية فععسا 
(۱) إن شفت فاقراً من القرآن الكريم سرة الأعراف أو سورة هود أو سورة مريم . 


(۲) سورة العنكبوت آية )٤۸(‏ . 
(۳) سورة الكهف آية )٠(‏ . 


< وما كان ها القرآن أن رى من درن الله وآكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ¢ ١‏ . 


٤‏ س 


ما فى القرآن من العلوم والمعارف 
التى يسنحيل على ال ميين ال حاطة بها 

قال الررقانى رحمه الله : وبيان ذلك أن القرآن قد اشتمل على علوم 
ومعارف فى هداية الخلق إلى الحق » بلغت من نبالة القصد ونصاعة الحجة 
وحسن الأثر وعموم النفع مبلغا يستحيل على محمد - وهو رجل أمى نشا 
بين الأميين - أن يأتى بها من عند نفسه بل يستحيل على أهل الأرض 
. جميعا من علماء وأدباء وفلاسفة ومشرعين وأخحلاقيين أن يأنوا من تلقاء 
أنفسهم بمشلها . 

هذا هو التنريل الحكيم » تقرؤه فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم زاخر 
وإذا روح الإصلاح فيه قوى قأهر . ثم إذا هو يجمع الكمال من أطرافه » 
فبینما تراه يصلح ما أفسده الفلاسفة بفلستهم › إذ تراه يهدم ما تردى فيه 
الوثنيون بش ركهم وبينما تراه يصحح ما حرفه أهل الأدیان فی دیاناتهم » إذ 
تراه يقدم لللإنسانية مزجا صالحاً من عقيدة راشدة ترفع همة العبد » وعبادة 
قويمة تطهر نفس الإنسان » وأحلاق عالية تؤهل المرء لأن يكون حليفة الله 
فى الأرض وأحكام شخصية ومدنية واجتماعية حياة الجتمع من الفوضى 
والفساد وتضمن له حياة الطمأنينة والنظام والسلام رالسعادة ..دينا قيما 
يسارق الفطرة ويوائم الطبيعة › ويشبع حاجات القلب والعقل › ويوفق بين 


(1) سورة يونس آية (۳۷) . 


طالب ب اروم والجسد ویؤلف بين مصالح الدين والدنيا ویجمع بين عز 
الآحرة والأرلى » كل ذلك فى قصد راعتدال رببراهين واضحة مقنعة تبهر 
العقل وتملك اللب . رالكلام على هذه التفاصيل يستنفذ مجلدا بل 
مجلدات » فلنجتزیء هنا بأثلة وإشارات » ولنخترها فى مرضوع العقائد 
التى هى واحدة فى جميع أديان الله بحسب أصلها قبل التحريف . ولنتعرض 
فى هذه الأمثلة إلى شىء من المقارنة بين تعاليم الإسلام وتعاليم اليهرد 
والنصازى على عهد نزرله » ثم إلى شىء من رد القرآن عليهم وتصحيحه 
لأغلاطهم وفضحه لأباطيلهم ؛ ومقصدنا من هذا قطع ألسنة خارصة » زعم 
أصحابها أن تعاليم القرآن استمدها محمد من بعض آهل الكتاب فى عصره 
ئم نسبها | إلى ربه » ليستمد من هله النسبة قدسيعها < كبرت كلمة تحرج 
.من أفْواهه ههم إن يقووت إلا كذبا 4 ٩‏ . 
( أ ) اثاة من عقبدة الأ يمان بالله : 

| - جاء القرآن بالعقيدة فى الله بيضاء نقية » نزرهة فيها عن 
جميع النقائض › ونص على استحالة الولد وكل ما يشعر بمشابهة الخالق 
بالخلوق ووصف الله بالكمال المطلق ونص على وحدانيته فى ربوبيته 
ووحدانیته فی آلوهیته » بمعنی آنه أحد فی تدبیر حلقه واحد فی استحقاقه 
العبادة دون غبره ۰ 

ألم تر أنه يقول ١‏ ليس كمل شيء وهو السميع البَصير € . 

ويقول < وَل الْحَمدُ لله الذي لم يتخذ ولا ولم يكن له شريك في املك 
یکی لا وی نن الل رر یر © . 
)١(‏ سورة الكهف آية (ه) . 


(۲) سورة الشورى آية )١١(‏ . 
() سورة الإسراء آية )١١١(‏ 


وپقول در يرال الخ را فار السمرات واأزس ريطم ول 


يطعم 4 ٩”‏ . 
ویقول « قل من بيده مکوت کل شيء وهو پجير ولا يجار عا عليه إن ن کشم 
تعلْمون 4 > 


ویقول < فلا تدعرا مع الله أحدا 4 ٠”‏ . 

وقول ولا تدع من دون الله ما لا يقعك ولا يضر إن عت َك إذا 
من الالمين © وإن يسك الله بضر فلا كاشف لَه إلأ هو رإن يرد 
بخیر لا راد لقعلله عیب به من يشاء من عباده وهو الور الرحيم ) ١‏ 

وقول ١‏ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4 ^ . 

ويقول < ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 د٠‏ . 
ويقول « فل لأ قول كم عندي حَرَائن الله ولا عَم لَب ولا قول لَكُم 
إني ملك . 
ويقول والدين ناعون من دونه ما يعْلكون من قطْمير ص إن 


o 


تدعوهم لا يسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجايوا لم ووم الام 


يكفرون بشرككم ولا نيئك مطل خببر ۵© يا أيه الاس آم الفقراء إلى الله 
واللّه هو اغبي الحميد 4“ . 


. )٠١( سورة الأنعام آية‎ )١( 

() سورة المؤمنين آية (۸۸) , 

(۳) سورة الجن آية (۱۸) , 

. )1۰۷( سورة يونس آية‎ )٤( 

. )٥۳( سورة الزمر آية‎ )٥( 

۲ سررة آل عمران آية )٠۳١(‏ . 

(۷) سورة الأنعام آية )٠١(‏ . 

(۸) قطمير : أى شق النراة ء» رقيل القشرة الرقيقة على النواة بينها وبين التمر . 
(۹) سورة فاطر ية )١۳(‏ . 


ریقول ‏ فل اذعوا اين ین عم تن در قلا رة ف" الضر عنكم 
ولا تويلا 0 أوآمك الذين يدعو يو إلى رتهم الرسيلة أيهم أرب 
ویر جون رحمته ویخافو عذابه إن عاب ربك کان محذورا 4 ٩‏ . إلى غير 
ذلك وهو حد کثیر . 

۲ - وضل اليهود بعد مرسى فعبدوا بعولا » وزعموا فى عهد من 
عهودهم أن لله إينا » وشبهرا الله تعالى بالإنسان فعتوه بأنه تعب من خلق 
السماوات والأرض فاستراح يوم السبت » و ركبوا رؤسهم فقالوا أنه سبحانه 
ظهر فی شکل إنسان وصارع إسرائیل فلم یقدر على التفلت منه حتی بار که 
فأطلقه » إلى غير ذلك من أغلاطهم وفضائحهم . 

۴ وضل النصارى بعد عيسى › فذهبوا إلى عقيدة معقدة من التثليث 
وصارت كنائسهم من عهد قسطنطين كهياكل الوثنية الأولى وخلعوا على 
رجال كهنوتهم ما هو حت الله وحده من التشريع والتحليل والتحريم » حتى 
تعزى بهم وثنيوا العرب ورأوا نهم أمثل من هؤلاء المسيحيين فى الوثنية . 

وما ضرب ابن ميم ملا إذا فمك مه يصدرة «ى واوا الها خر 
آم هو )¢ ٩‏ . 

ئم احتجوا على ش ركهم بأنهم ما سمعوا دعرى التوحید الذى جاء به 
الإسلام فى الملة الاخرة . 

وانطآق الملا منم أن اشوا واصبروا على العم إن هذا أشيء يراد 
© ما سمعنا بهذا في الْملَة الآخرة 4 ٠”‏ . أى النصرانية 

٤‏ فانظر مدى البون الشاسع ب بين الح الذى جاء به القرآن فى هذا 


(۲) سورة الرحرف آية (0¥) . 
(۳) سررة ص آية (1) . 


الباب » وبين الباطل الذى جاء به هؤلاء وهؤلاء › على أن أن کاب الله ل 
يكتف بذلك » بل رد على أرلعك المبطلين ببراهيته الساطعة وأدلته القاطمة 
استمع إليه وهويقول :< فل يا أل الكعاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا 
وينم ألا تعب إلا الله ولا شرك به شيعا ولا يتخذ بعضتا بعصا أربابا من 
دون الله إن تولو فقولا اشهدوا بنا مسلمون 4 ٩(‏ . 

ویقول < ا أهل الكعاب لا توا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا احق 
إلا اليح عيمى انل مرم رول الله لتقام إلى مرم ور مل 
منوا پالله ورسله ولا قروا لان اتتهوا حيرا كم م ال له واحه سياه 
آن یون لَه ولد له ما في السَمَوَات رمَا في الأرض وكَقی بائلّه ركلا د أن 
يكف المَسيح أن يكن عدا لله ولا اللاك الْمقَربون ومن سكف 
عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم ليه جميعا ¢„ 
) ويقول ما المسيح اين مریم - انى يؤفكون 4 ٠١‏ 


لر «روق لے م 


«قل أتعبدوت س دون الله - ولوا عن سواء السبيل ) ۵ . 
قول « دیع السموات - كل شيو علیم) ‏ ,. 
ويقول فى نفى التعب الذى افتراه اليهود على الله < ولقد خلشا 
السموات والأرض وما بينهما فى سنة أيام وما مستا من لعب ©2 )€ ٠.١‏ 
> واا رض ر ٿي سته ايام و من لعوب 


م وق ا 


ويقول نعيا عليهم فى فرية أحرى < وقالّت اهود يد الله مغلولة عت 


(1) سورة آل عمران الآية 14. 

(۲) سررة النساء الآیتین ۱۷۱ ٠۷١١‏ . 
(۳) سورة المائدة آية )۷٥(‏ وما بعدها . 

. سورة المائدة آية (۷۷) وما بعدها‎ )٤( 

, وما پعدها‎ )٠١١( سورة الأنمام آية‎ )٥( 
. ۳۸ سورة ق الآية‎ ) 


دبیم زارا بنا قا دا رطا هن ف َا «. 


وقول فى تفى البنوة التى زعموها لله هم والنصاری < وات اهود 
عزير ابن الله وقالّت النصارى الْمَسيح ابن الله ذلك فرلهم بأفراههم 
بضاهئون ۳ قول الذين كَفَرُوا من قبل اتهم الله نى يؤفكون 9م ادوا ) 
ايارم ورهبانهم رابا من دون الله والمسيح اين مرم وما أمروا إل ليعبدوا 
تھا احا 9 له إلا هو سبحا عَمًا يركون « بريدوة أن يطفعرا نور الله 
بافراھھم ویانی الل ل أن عم وره وو ر لارو «م )0 . ' 
(ب) أمثلة من عقيدة البعث والجزاء : 
س جاء القرآن بعقيدة البعث بعد الموت واضحة شاملة للروح والجسد › 
عادلة لا ظلم فيها ولا محاباة » متقسمة لا شفاعة هناك بالمعنى الفاسد ولا 
فدا » عامة لا فضل لجنس ولا لطائفة ولا لشخص إلا بالتقوى . 
إقراً إن شعت قوله سبحانه : 


} رالله بتكم من الأرْض اتا «م 6 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إ راجا 


وقوله < أيحسّب الإنسان - يحي الْمرتى » (“ . 


وقول + م بن مفقال وة ص رو يمل بنقان ذه 
شرا یره 4 


. 1٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) یضاهغوت : ای یشابهونهم ویشاکلرنهم . 
(۳) سسورة العربة الآیات من ۲۹ إلى ۳۲ . 
)٤(‏ سورة وح آية (1۷) , 

(ه) سورة القيامة آي )٠١: ۳١(‏ . 

() سورة الرلرلة آية (۷ :۸) . 


ارک کے ي و و 


کک کی کی کک کر و کر کک کو ی کپ 
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وقوله «ونضع الموازين - حاسبين 4 ٠‏ . 

وقوله < وانقوا يوا لأ تجري نفس عن تقس شيا ولا يقبل منها عل ولا 
تنفعها شقاعة رَه هم ينصرون ¢ , 

وقوله : < إا نفخ في الصور فلا نساب بينهم يومد ولا يعساءلوك ) . 

۲ - وضل اليهود فزعمرا أنهم الشعب الختار من بين شعوب الأرض » 
وأنهم أبناء الله وأحباؤه » وأن الدار الآحرة حالصة لهم من دون الناس » وأن 
النار لن تمسهم إلا أياما معدودة هى مدة عبادتهم العجل أريعين يوما . 

۴ د وضلل النصارى فزعموا أيضا أنهم أبناء الله وأحباؤه وذهبوا فى 
المسيح مذهب الهنود فى كرشنة أنه قتل وصلب ليخلص الإنسان ويفديه 
ويقديهم بنفسه › وهو الاقنوم الثانى من الشالوث الإلهى الذى هو عين 
الأول والثالث وكل منهما عين الأخير . كذلك قال الهنود فى كرشنة › 
. ثم جاء مخرفة النصارى فتابعوهم على هذا الخيال الفاسد » الذى تأباه 
العقول والطباع » ولا يتفق وعدل الله ومحكمته فى الجزاء والمسؤولية » ولم 
يستطع الخابطون فى هذا الضلال أن یروجوه فی ضحایاهم إلا بترویضهم 
عليه من عهد الصغر › وتدشثتهم على سماعه واعتقاده من غير بحث ولا 
نظر » بل قالوا : « اعحقد وأنت أعمى » . 

٤‏ = رضل نساك النصارى فتابعوا الهنرد أيضا فى احتقار اللذات الماديةء 
وفى تربية النقوس على الحرمان وتعذيب الجسد » وزادوا الطين يلة فقالوا : 
إن البعث روحانى مجرد من إعادة الجسم » مخدوعين بتلك النظرية 
الفلسفية الخاطئة وهى احتقار اللذات المادية وذمهم إياها بأنها حيروانية › 
وغاب عنهم أنها لا تكون نقصا إلا إذا سخر الإنسان عقله وقراه لها ؛ 
(1) سورة الأنبياء آية )٤۷(‏ وما بعدها . ) 
() سررة البقرة آية )١۲۳(‏ . 

7 سورة المؤمدين آية )٠١١(‏ . 


سرف فر فيها إسرافا يشغله عن اللذات العقلية والروحية القائمة على لمل 
النافع والعمل الصالح »ما إذا اعتدل فيها ووفق بين المطالب الروحية 
والجسمية » فتلك مفخرة للإنسان وميزة لنوع الإنسان » بها صار عالا 
عجيبا جمع بين روحانية الملائكة وجثمانية الحيوان والنبات » وقد خلقه الله 
فى الدنيا مظهرا من مظاهر ابداعه واقتداره » فكيف ينقص ملكوت الأخحرة 
هذا المظهر العجيب » على حين أن الآحرة هى دار العجائب والغرائب فيها 
ما لا عین رات ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر ؟ 

«وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ٠١‏ لو كانوا يعلمونً 4 0 . 

ه - وكذلك ضل متطرفة منهم فعكسوا الأمر » وأفرطوا فى حب المادة 
حتى أحلوا لأنفسهم جمعها من أى طريق » وبالغوا فى استنزاف دماء العالم 

فی الربا وأكل آموال الناس بالباطل وظنوا ن لا جناح عليهم إذا رزءرا ى 

عنصر غريب عنهم . 

ذلك بأئهم قالوا ليس عليدا في الأميين سبيل) ‏ . 

- ولكن القرآن قد جاء يرد هؤلاء وهؤلاء إلى جادة الإعتدال » ووقف 
موقفا وسطا يرجع إليه الغالى وينتهى إليه المقصر » فأعلن عقيدته فى 
وضوح على نحو ما ذكرنا » وتناول أخطاءهم الما كورة بالإصلاح رالتقريم 
فقال فى معرض الرد على أنهم الشعب المختار : 

قل إن كانت كم الذار الآخرة عبد الله خالصة من درن الناس فتمنوا 
اموت إن كسم صادقين ® وآن تمنو بدا ما قَدمت أيْديهم رالله عليم 
بالظالمين ¢ 
() الحيوان : أى دار الحياة الدالمة الى لا زوال لها ولا انقضاء رلا يموت أهلها ولا يسقمون رلا 
یحزنون رلا یهرمون بل هم أبداً فی نعیم مقیم . 
(۲) سورة المدكبوت آية (16) . 


(۳) سورة آل عمران آية )۷٥(‏ . 
(4) سورة البقرة آية (44) . 
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وقال فى هذا امرش ايشا : 

} ا ايها التاس إا خلقتاكم من ذأكر وأنفى وجعلتاكم شعوبا وقَبّائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاكم إن الله عليم حير ¢ 7 , 

وقال أيضا : : 

س ایک ردان اثر التب - ولا نمرت ت 4 7 

7 ل فی معرضص الرد على أنهم آبتاء الله وأحباژه : 

< وقالت اليهود والنصارى - وإليه المصيرٌ 4 >١‏ . 

وقال فى تفنيد ما زعموه من أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة : 

۶ وقالوا أن مَس الثار إل أياما معدردة فل أخدتم عبد الله عهّدا فن 
يخلف الله هده أم ولون على اللهتما لا مون 9 بل من كسب سيق 
[ وأحاطت به مخطيتته فرك حاب الثار هم فيه خالدود 9 والذين اموا 
وعمأوا الصالحات أولعك أصحاب الجنة هم فيها خالدرة 4« . 

وقال فی تکذیب ما زعموا من قتل عیسی وصابه : 

< وما فتلوه وما صلبوه - عايهم شهدا 4 ^ . 

وقال قى دحض عقيدة الفداء " : 

< ولا تزر - ول الله المصيرٌ ¢ » . 
() سورة الحجرات ية (۱) , 

. النقير ؛ نكنة فى ظهر النواة مدها تنبت النخلة‎ ٠2 

(۳) سورة التساء ية (۱۲) . 

(4) سورة المائدة آية (1۸) , 

, )۸١( سورة البقرة آية‎ )٥( 

() سورة الدساء آية )٠۷١(‏ . 

۷ ای قرلهم بن عیسی عليه السلا م صلب للتكفير عن خحطيئة آدم التى ارنكبها بأكله من الشجرة 


التى نهاه الله عنها , 
(۸) سورة فاطر آیة (۱۸) . 
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رک کک ی ا چ ر ل ا ی ا 
OT IDE RD PRR E‏ 


رقال من عمل العا تفه ون سء بها وا ريك بعلم 
لبد ٩04‏ 

ونزلت سورة المسد تسجل العذاب على عم من أعمام أفضل الخلق 
محمد تله وذكر القرآن ما ذكر فى إين نرح رلم يطب القرآن نفسا بضلالة: 
١‏ اععقد وأنت أعمى » بل حث على النظر والتفكر وحاكم العقائد والتعاليم 
الإسلامية إلى المقول السليمة . ونعى على المقلدين تقليداً أعمى والأمر فى 
هذا أظهر من أن تساق له الأمثلة . 

وعالج القرآن شبهة احتقار اللذات المادية بالمعنى الذى أرادوه فقال : 
« قل من حرم زينة الله الي حرج لعباده الات من لزق » ٠”‏ 

وقال : 

يا أيها الذين آمدوا لا تحرموا طبات ما أحل الله لك - مؤمنون © ٠١‏ 
وذم الرهبانية ومبتدعيها فقال : 
«ورهبانية ابعدعوها - رعایتها ) ٩۵‏ . 
وعاپب على اليهود خیانتهم وظلمهم للشعوب فقال : 
ومنهم من إن تام - وهم عذابً يم ¢« . 
وقال : 
« الذين يأكلون الربا - وحرّم ارا € © . 


, )4( سورة فصالت آية‎ )١( 
. )۳۲( سورة الأعراف آية‎ ٠۲( 
. )۸۷( سورة المائدة آية‎ )۳( 
. )۲۷( سورة الحديد آية‎ )4( 
. )۷١( سورة آل عمران آية‎ )٥( 
. )٠١۷( سورة البقرة آية‎ )( 


< ولا تاوا واكم - آم لمرن ) ٠‏ . 

إلى غير ذلك من آيات كثيرة فى هذه المواضيع 

والذى نريد أن تفطن له هنا » هو أذ هداية القرآن كما رأيت هداية تامة 
عامة » صححت معارف الفلاسفة المنكبين على البحث والنظر كما ' 
صححت معارف الأميين ومن لا ينتمى إلى العلم بسبب » وصححت 
أغلاط أهل الكتاب من يهود ونصارى » كما صححت أغلاط مؤلهة الحجر 
وعبدة الوثن » وإذن فليس يصح فى الأذهان شىء إذا قيل : إن هذه 
الهدايات فى الأمين » ولیس يصح فى الأذهان شىء إذا قيل أنه تله قد 
استقى هذه الهدايات من بعض أهل الكتاب الذين لقيهم فى الجزيرة 
العربية» ولو صح هذا لكانوا هم أولى منه بدعوى الرسالة والنبوة » وكيف 
يصح هذا والقرآن هو الذى علمهم ما جهلوا من حقائق دينهم ؟ وهل 
٠‏ فاقد الشىء يعطيه ؟ وحسبك ما قدمناه لك من تلك الأمشلة التى تتصل 
بأساس الأديان وصميم العقائد › والتى نرى فيها بالمنظار المكبر أن القرآن 
جالس على كرسى الأستاذية العليا للعالم كله يعلم اليهود والنصارى وغير 
اليهود والنصارى ء لا على مقعد التلمذة الدنيا يتلقف من هؤلاء وهؤلاء . 

فإن لم يكفك ما سمعت » فدونك القرآن تصفحه وجول فى آفاقه 
وناهيك مثل قوله : 

یا آھل الکتاب قد جاء کم رسوا یبین اکم کثیرا معا کنتم تخفون من 
الکتاب ویعفو عن کثیر قد جام من الله نور وکاب میین ۵ يدي به الله 
من ابع رضوانه سبل السلام ويخ رجهم من الات إلى الثور پاذنه ویهدیهم 
إلى صراط مستقيم 4 ٠١‏ 


(1) سورة البقرة آية (۱۸4) . 
(۲) سورة المائدة آية )١١(‏ . 


و0 وا ورل ار فن لیا وع وم و 2 gg‏ 

يا آهل الكداب فد جاءكم رسرلنا يسين لكم على فعرة من الرسل أن 
رر ل ص س م ص صت ج د صق ص له مم لام لق م 2 
تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ققد جاء كم بشیر ونذیر واللّه على كل 
شىء دير 4 ٩‏ . 


وإن شعت أكثر من هذا فتأمل كيف أعلن الحق فى صراحة أن بيانه 
لأهل الكتاب ما احتلفوا فيه هو من مقاصده الأرلى إذ قال فى سورة الفحل: 

وم أتزل - لقوميرْسرة) ٠‏ . 

هکذا قدم أنه بيان لما احتلف فيه الكتابيون قبل أن يقرل ( وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ) وكذلك قال فى سورة اللمل : 

إن هذا اران - على الْحق المبين 4 ”“ . 

لقد لفت القرآن نفسه أنظار الناس إلى هذه الناحية من الإعجاز رأقام 
الدلیل علی آنه کلام الله ولا یمکن أن یکون کلام محمد › إذ قال جلت 
حکمته فی سورة العنكبوت : 

< كلك أنرل إليْكَ الكتاب فالدين اتيناهم الكتاب يؤمدون به ومن 
لاء من ومن به وا بح بآیاتن | الکافرو ت رما کیت و م ق 
من كناب ولا تة بيّميدك إذا لأرتاب المبطلون هه بل هر آيات بيات في 
صدور الذي أونوا العم رمَا جد بيات إلا الالمون ¢ ١‏ . 


وقال سپحانه مرة أخحرى فی سورة الشوری : 


. )1۹( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة الدحل آية )1٤(‏ . 

(۳) سورة النمل آية ۷١(‏ :۷۹) . 
(4) سورة العدكبوت آية (4۷) . 


SA 60‏ 
ظ وكذلك او حيتا - تبر اموه )4 ١‏ )( 


النبوات القر آنية تتحقق طبق ما جاء سواء بسواء 


~۱0 


أحقق وعد الل عز وجل بظهور الروم علي الفرس 

قال الله عز وجل : < الج © غلبت الروم © في أدني الأرض وهم من 
بعد غبهم سيغلبوة © في بضع سين لله الأثر من قبل ومن بعد ويومعذر 
يقح المؤمدوه © بتر الله ينصر من اء وهر اريز الرّحيم ت وعد 
الله لا يخلف الله وعده ركن أكر الاس لا يمرن ج) ۳ , 

وهذا الوعد وقع كما أخبر به البارى جلت قدرته وذلك أنه لما غلبت 
فارس الروم فرح المشركون راغتم بذلك المسلمون لأن التصارى أقرب إلى 
الإسلام من اچوس فأحبر الله عز وجل رسوله له ان الررم ستغلب الفرس 
بعد هله المدة فى أقل من تسع سنين وكان من أمر مراهنة الصديق رضی 
عه ری رن على ان اع مقع فی جل ل امور مشهور 
الله 0 الغیوب را ولله الحمد د واللة . 

ولقد کان الإخبار بهذا النصر وبأنه کائن فی وقت إخبار بأمرین کل 
منهما خارج عن متناول الظنون وإحاطة العلماء والأميين » ذلك أن درلة 


(۱) مناهل العرفان ۲ / ۲۳۸ - ۲٤٦‏ . 
(۲) سورة الشررى آية (۵۲ )٠۴:‏ , 
(۴) سورة الررم من أرل السورة وحتى الآية السادسة . 


اریم کانت قد بلنت من الشسم حدا یکفی من دلالك ها غزیت فی 
عقر دارها وهزمت فی بلادها فغلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما 
رالاها من بلاد الجزيرة وأقاصى بلاد الروم واضطر هرقل ملك الروم حتى 
أجلاه إلى القسطنطينية وحصره فيها مدة طويلة فلم يكن أحد يظن أنها تقوم 
ليا بد فلك قالع فشلا مر أن حدد الرقت الى يكرت لها في ال 
ولذلك کذب به المش رکون وتراهنوا على تكذيبه » على أن القرآن لم يكتف 
بهذين الوعدين بل عززهما بثالث حيث يقول : 

< ووت قن اْو م پنعطر اله 6 ٠١‏ . 

إشارة إلى أن اليوم الذى يكون فيه النصر هنالك للروم على الفرس سيقع 
فيه هاهنا نصر للمسلمين على المشركين وإذا كان كل واحد من النصرين 
فى حد ذاه مستيعدا عند الناس أشد الإستبعاد فكيف بالظن بوقروعهما 
مقترنين فى يوم ؟ لذلك أكده تعالى أعظم التأكيد بقرله : 

وعد الله لا يخلف الله وعده رلكن أكتر الاس لا يعمرن) > . 

ولقد صدق الله عز وجل وعده فتمت للروم الغلبة على الفرس بإجماع 
امؤرحين فى أقل من تسع سدين وكان يوم نصرها هو اليوم الذى وتع فيه 
النصر للمسلمين على المشركين فى غزوة بدر الكبرى كما رواه الترمذى 
عن ابی سعید رضی الله عن قال : دلا کان یوم بدر ظهرت الررم علی 
فارس » فلله الحمد وامئة ولله الأمر من قبل ومن بعد وسبحان الله علام 
الغيوب . 

« وما فدروا الله - يلعبون ¢ . 


. )١١ ٤ ( سورة الروم‎ )١( 
. )١( سررة الروم آية‎ )۲( 
. )۹١( سورة الأنعام آية‎ )۳( 
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يقول المررخ إدوارد جيبون فى كتابه « تاريخ سققوط وإندحار الامبراطورية‎ 
£ الر ومانية‎ 
فى ذلك الوقت حين تنبا القرآن بهذه النبؤة لم تكن أية نبؤة يظن أنها‎ « 
أبعد وقوعاً منها لأن السنين الإئنتى عشرة الأولى من حكومة هرقل كانت‎ 
. ©” ) تؤذن بانتعهاء الإمبراطورية الرومائية‎ 
SE 


نحقق وعد الله عز وجل بموت آبی لهب 
واسرآنه على الكفر 

قال تعالی : 
تبت يدا بي لَب وتب ( ما ی عن ماله وا كسب ری سیصلی نا 
. ذات لهب ( وامرأته حمالة الحطّب © في جيدها حبل من 
در )۰ 

فأخبر أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب الملقب بأبى لهب سيدخل 
النار هو وامرأته فقدر الله عر وجل أنهما ماتا على شركهما لم يسلما حتى 
ولو ظاهراً وهذا من دلائل النبوة الباهرة إذ أنه أمر من أمرر الغيب التى لا 
يعلمها إلا مقدر الأقدار . 


ر 
(1) الإسلام يتحصدی س١۲۰۱‏ . 
(۴) سورة المسد الآأيات )١ - ١(‏ , 


~۷ 


زحقق وعد الله عز وجل 
بهزيمة جمع المشركين فى بدر 

قال تعالى فى سورة القمر وهى مكية : 

ووقع هذا یوم بدر وقد تلاها رسول الله تله وهو حارج من العريش ”“ 
قبل المعركة ورماهم بقبضة من الحصباء ”" فكان النصر والظفر فلله.الحمد 
وامنة » وفى هذا اليوم استجاب الله عز وجل لنبيه ته فقد روى مسلم فى 
صحيحه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : حدثنى عمر بن الخطاب 
رض الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله تله إلى المشركين وهم 
ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا » فاستقبل نبى الله له القبلة ثم 
مد يديه فجعل يهتف برپه : 

١‏ اللهم انجز لى ما وعدتنى اللهم آتبى ما رعدتنى › اللهم إنك إن 
تهلك هله العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض ٠‏ . 

فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداژه عن 
منکبیه فأتاه بو بکر فأخذ رداءه فألقاه على منکبیه ثم التزمه من وراثه رقال ؛ 
يانبى الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز 
وجل: 
د یئوہ رکم یج بتکم ی میا اتن شوک 


(1) سورة القمر آية )٠٠٥(‏ . 
(۲) العریش : ما يستظل به (ج) عرش . 
() الحصباء ؛ صغار الحجارة 
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٩ ) مردفین‎ 

فأمده الله بالملائكة › قال بو زمیل : فحدئنی این عباس قال : بينما 
رجل من المسلمين يومغذ يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع 
ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : اقدم حيزوم "“ » فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقيا فدظر إليه فإذا هو قد حطم" أنفه وشق وجهه 
كضربة السوط فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله تله فقال : 

١‏ صدقت ذلك من مدد السماء الالكة » فقتلوا يومغذ سبحين وأسروا 
سېعي“ ٩‏ . والحمد لله رب العالين . 


~۱۸ - 


زحقق وعد الله عز وجل للنبص چ 
بدخول المسجد الحرام 
قال تعالی : 


< قد صدق الله - فتحا قَرِيباً 4<“ . 
فكان هذا الوعد فى سنة الحديبية عام ست ووقع إلجازه فى سنة سبع عام 
عمرة القضاء فلله الحمد رالمنة وسبحان الله علام الغيوب . 


. )4( سررة الأنفال آبة‎ )١( 
. حیزرم ؛ اسم فرس المللف‎ (¥) 
. طم :اى وشم‎ )۳( 

۸٩٦/۱۲ صحیح مسلم‎ )٤( 
)۲۷( سورة الفتح آية‎ )( 


- ۹ 
نحقق وعد ال عز وجل باستخلاف النبي ڪه 
وأصحابه فى الأرض 


قال تعالی 
وعد الله اين - امنا 4 


قال ابن شير : ولقد صدق الله عر وجل وعده فإنه ته لم يمت حتى 
فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيزة العرب وأرض اليمن بكمالهاء 
وأحذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام وهاداه هرقل ملك 
الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس وملوك عمان والنجاشى ملك 
الحبشة رحمه الله وأكرمه »ثم لما مات رسول الله واتار الله له ما عنده من 
الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أي يكر الصديق فلم شعث ما وهى بعد موته 
له وأحذ جزيرة العرب ومهدها وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس 
صحبه خالد بن الوليد رضى الله عنه ففتحوا طرفاً منها وقتلوا لقا من 
أهلهاء وجيشاً آخر صحه أبو عبيدة رضى الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى 
أرض الشام وثالثا صحبه عمرو رضى الله عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض 
الشام وثالا صحبه عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى بلاد مصر » ففتح 
الله للجیش الشامی فی یامه بصری ودمشق ومخالیفهما من بلاد حوران وما 
والاها وتوفاه الله عز جل واحتار له ما عنده من الكرامة ومن على أهل 
الإسلام بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق فقام بالأمر بعده قياماً 
فتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم 
فارس وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان رتقهقر إلى أقصى ملكته رقصم 
قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام واضطره إلى القسطنطينية رأنفق أموالهما 


. )٥٥( سورة النور آية‎ )١( 


فی سیل اله كما خير بالك سول لله غل عا قال . 

« إذا هلك قیصر فلا قیصر بعده وإذا هلك کسری فلا کسری بعده › 
والذی نفسی بيده لتنفقن کنرزهما فى سبيل الله » . 

ثم ا كانت خلافه عثمان رضى الله عنه امتدت المماليك الإسلامية إلى 
أقصى مشارق الأرض ومغاربها ففتحت بلاد المغرب بما فيها القيروان ء 
وبلاد سبتة ( المغرب ) والأندلس ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين 
وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية وفتحت مدائن العراق وحراسان والأهراز . 

فانظر يا عبد الله كيف جاء تأريل الآية على أوسع معانيها فى 
عصر الصحابة أنفسهم الذين وقع لهم خطاب المشافهة فى قوله جلت 
قدرته ( منکم ) فبدلوا من بعد خوفهم أمناً لا خوف فيه واستخلفوا فی 
أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربها وهذا من علامات التبوة الباهرة الوب 
لصدق التبى عله فتعساً لن لا يعتبر . 


۰ 
أحقق وعد اله عز وجل للنبي جه بالنصر والتمكين 
قال تعالی : 
< كب اله غلبن آنا ولي إن اله قوي زير 4 ٩‏ . 
وقال تعالی : 


< بريدون يفوا - افر رة ) ١‏ . 

رلم تمض على هذه البشرى أيام طويلة حتى وجد المسلمون الجريزة 
العربية كلها مختد أقدامهم فقد انتصرت أقلية ضغياة لا تملك الخيول ولا 
الأسلحة علی آعداء یملکون الجيوش وعلت کلمته فی زەن البحابة رمن 


() سورة النجادلة آية )١١(‏ . 
() سورة الصف آية (۸) . 


ES O7 EERE 5227225255225222 2122‏ 
بعدهم وذلت لهم اثر ابلا ودان 8 م میم آمل على احتلاف 
أصنافهم وصار الناس إما مؤمن داحل فى الدين أو مهادن باذل الطاعة والمال 

أو محارب خائف وجل من سطرة الإسلام وأهله 


۱ - 


زحقق وعد الله عز وجل لمو منين بال[ سنغناء 
بما شرعه لشم صن قتال أهل الكتاب وغيرهم 
قال تعالی : 
< وإن خفتم عيلة فُسوف يغدیکم الله من فضله  ٠١‏ . 
وهكذا وقع » عوضهم الله عما كان يفد إليهم مع حجاج المش ركن بما 
شرعه لهم من قتال أهل الكتاب وغيرهم وضرب الجزية عليهم وسلب أمرال 
من قتل منهم على كفره كما وقع يكفار هل الشام من الروم رمجوس 
الفرس بالعراق وغيرها من البلدان التى انتشر الإسلام على أرجائها حتى نى 
على المسلمين يوم يخرج أحدهم بالصدقة فلا يجد محتاجاً يقبلها . 
۳ 
نحقق وعد الل عز وجل بإيمان الناس 
- إلا من شاء له الضلالة - 
, بما أظفر من الآيات على إثبات الرسالة 
قال تعالی : 
} سدريهم آياتنا في الفاق وفي أنفسهم حى يغبين لهم أنه الْحق أو لم 
(1) سورة التوبة آية (۳۸) . 
(۲) سورة فصلت آية (۳ه) . 


IDEN 
ر ی ر‎ 


کا یک ر کرک ی رک کیرک کک کک کک ا کک کر کل کو کک و کر 
کک کا کی کی کی لک کک ن 
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وكذلك وقع » آظهر الله من آیاته ودلائله فی أنفس البشر وفى الآفاق بما‎ 
أوقعه من الباس بأعداء النبرة ومخالفى الشرع ممن كذب به من أهل الكتاب‎ 
رامش ركين واجوس وما تبين من الآيات العلمية الكشيرة امبشوثة فى القرآن‎ 
والسنة ما دل ذوى البصائر والنهى على أن محمد رسول الله حقا أن ما‎ 
. جاء به الرحى عن الله عر وجل صدق‎ 
الآيات الكونية فى القرآن‎ 
والتص تصدقها الأ بحاث العلمية الحدبتة‎ 
أجزم بأن هذا الكتاب المقدس‎ 
موحى من عند الله عز وجل‎ 
وما الأمر الشانى الدى ستحيل الوصول إليه عن طريق الذكاء الفطرى‎ 
والبصيرة النافذة فهو الأمور العلمية المبشوثة فى القرآن الكريم والتى تبرز صدق‎ 
› هذا الكتاب المقدس ومجزم بشكل تام أنه موحى من عند الله عز وجل‎ 
وعلى الرغم من نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة » فان‎ 
أحدا لم يتمكن من إثبات أية أحطاء علمية فيه » ولو أنه كان كلاما بشرا‎ 
لكان هذا ضربا من المستحيل حاصة وأن فار الناس فی زمن محمد ل‎ 
عن الكون وفروع العلوم الأخحرى سعبدو لغرا باطلا لو درستاها فى ضوء‎ 
. معلومات العصر الحاضر‎ 
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إخباره عز وجل أن الكون كان منضماً منتماسكا 
تم بدا بتمدد فى الفضاء 
قال تعالی : 


بر ص ص چ صف 


فالکون بناء على تفسير هله الآيات کان منضماً ومتماسکاً ثم بدا يتمد 
فى الفضاء وهذه هى النظرية العلمية الحديثة عن الكون فقد توصل العلماء 
خلال أبحاثهم ومشاهدتهم لمظاهر الكون إلى أن « المادة » كانت 'جامدة 
وساكنة فى أول الأمر وكانت فى صورة غاز ساحن متماسك وقد حدث 
انفجار شديد فى هذه المادة قبل ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ و٠‏ سنة على الأقل 
فبدأت المادة تتمدد وتتباعد أطرفاها ونتيجة لهذا أصبح رك المادة أمراً حتمياً 
لا بد من استمراره طبقاً لقرانين الطبيعة التى تقول : إن قرة الجاذبية فى 
هذه الأجزاء ملحوظة “ ولعل فى ذلك تفسيراً لآية كونية وهى قوله تعالى : 

< والسماء بنيناها بأد وإنا لمو سعو ن 4 0 , 

أى أن الله عز وجل جعل السماء واسعة » أو أنه يوسع ويزيد فيها رالله 


أعلم . 


( الرتق ؛ المنضم الأجزاء . 
(۲) سورة الأنبياء آية )۳١(‏ , 
(۳) الإسلام یتحدی : ۲۱٢‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات آية (4۷) . 


إخباره عز وجل أن كلمن الليل والنهار 
يطلب الآخر طلباً سريعا 


قال' تعالی : 

« يغشي اليل النهار طبه نينا ای أن كلا من اليل والتهار يطلب 
الآخر طلباً سريعا أى يعقبه دون فاصل . وخوى هذه الآية الكرية | شار 

رائعة إلى دوران الأرض محورياً وهو الدوران الذى يععبر سبب مجىء الليل 

ولنهار طبقا لعلوماننا الحديثة » كذلك قال تعالى : < یکور الیل على 
النهار ویکور النهار على اليل 4 ٠”‏ » وقال تعالى أيضا : < يولج الل في 
اهار ويولج الثهار في اليل 4 » وقال عر وجل أيضا : < وهو الذي حلق 
اليل والثهار والشمس والقمر كل في فأك يسبَحُون € د . 

قال رجل الفضاء الروسى ١‏ جاجارين » بعد دورانه فى الفضاء حول 
الار ض : إنه شاهد تعاقباً سريعاً pi 810٥8810۸‏ 0 والنور على سطح 
لأرض يسبب دورانها امحورى حول الأرض «“ 


(۱) سررة الأعراف آية )٠٤(‏ . 

(۲) سورة الزمر آية (ه) . 

(۳) سورة الحديد آية (1) رفاطر آية )۱١(‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء آي (۴۳) , أ 

~۳ الإسسلام يتحدى‎ (a) 


۵ 


اخباره عز وجل أنه رفع السموات بعمد غير مرئية 
-الجاذبية ‏ 

قال تعالى : 

5اه الذي رع السموآت قير رنه ٠‏ . 

وهذه الآية مطابقة ما كان يراه الرجل القديم فإنه كان يشاهد عالطا كبيرا 
قائماً بذاته فى الفضاء مكوناً من الشمس والقمر والنجوم ولكنه لم ير لها أية 
ساريات أو أعمدة والرجل الحديث يجد فى هذه الآية تفسيراً لمشاهدته التى 
تفبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد فى الفضاء اللانهائى » بيد أن 
هنالك ١‏ عمداً غير مرئية » تتمثل فى قانون « الجاذبية » وهى التى تساعد 
كل هذه الأجرام على البقاء فى أمكنتها احددة " . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى تفسير هله الآية : وقرله < بغير عمد 
تروتها 4 روى عن ابن عباس ومجاهد رالحسن وتتادة وغير راحد أنهم قالرا 
: لها عمد ولكن لا ترى '. فانظر إلى اتفاق ذلك التفسير القديم مع ما 
أبتته الكشوف العلمية الحديثة . 


() سورة الرعد آية (۲) , 
(۳) الإسلام يتحدی ۲٠۲١:‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير » سورة الرعد آية ۲ . 
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- ۳ 
إخباره عز و جل أن الضغط الجوى يقل بالا رتفاع 
عن سط ال رض 


٠ 


قال تعالی : 
ووی ردان بل بل م ق حرج الم عد في اناه 


.والذى نعلمه اليوم ن غاز « الأوكسجين » الضرورىإللتنفس والهواء 
الجوى عموما يقل كلما ارتفعنا عن سطح الأرض والذلك يشعر الإنسان 
بالضيتق كلما ازداد ارتفاعا حتى يصل إلى درجة الاحتناق » وفى هذه الآية 
دلالة من دلائل النبوة وشهادة بأن القرآن من عند رب السموات والأرض 
لأن هذا العلم لم يعرفه عالم أو جاهل من ولد آدم فى زمن محمد له ولم 
يعرف إلا بعد صعود الإنسان فى طبقات الجر العليا فى العصر الحديث 


وصدق الله تعالی إذ قول : 
< فل أذرله ادي يعم الس في السُمرات والأرض إل كان غَفورا 
رحیما)0) 


۷ 


إخباره عز وجل عن سرعة دوران الآرض 
قال تعالی : 
رترى الجرال تحسها جابدة رهي تمر مر السشحاب صنع ال لإي 
تفن کل شيء | له خبیر بما تفعونٌ ) ٠”‏ 


() سورة الأنعام آية )٠٠١(‏ . 
۲2) سورة الفرقان آية (1) , 
(۳) سورة النمل آية (۸۸) . 


ی فی و تیا ا ی ی اور و کر فی ر ی و ر عر ور ا کر یرک ر r‏ 
ا ی وی کی کک کک کو رکو ی کی ی 
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وهذه والذى نفسى بيده من أعظم الآيات الدالةعلى صدق رسول الله ل‎ 
فى أن هذا الكتاب إنما هو كلام الله ليس كلام البشر ؛ وذلك أنه من‎ 
المعلوم اليوم أن الأرض تدور حول محورها دورة كاملة كل أربع وعشرين‎ 
ساعة وهذا - والله أعلم - هو الى أشار إليه البارى سبحانه وتعالى فى الآية‎ 
وذلك أن الناظر إلى الجبل القريب منه يراه ساكناً جامد لا يتحرك أما‎ 
الحقيقة التى يستطيع أن يستيقنها رجل الفضاء فهى أن هذه الجبال وإن‎ 
کانت فيما يرى الناظر ساكنة جامدة فإنها کمایرى هو من عل تمر مر‎ 

السحاب » فتبارك الله الذى حاط بكل شىء علما » ألا إنه حكيم عايم . 


E 


إخباره عز وجل أن الرياح لواقح 

قال تعالی : 

< وأرسأنا الرياح لواقح فانرا من السماء ماءِ فاسقیناکموه ) ٩‏ . 

وبالأمس كان الإنسان القديم يرى السحب تتكاثر ثم تمطر السماء ء أما 
اليوم فمن المعلوم أن تكائف بخار الماء على شكل قطرات مطر لا يحدث 
حتى ولو بلغت نسبة الرطوبة فى الكتلة الهرائية ٠٠١‏ بدون ثوفر ذرات 
ملحية أو ثلجية بالغة الصغر وأن الرياح هى التى تقرم بنقل هذه الذرات 
حتى إذا القت بإذن الله بكتلة هوائية رطبة بدا التكائف ثم يهطل المطر › 
كذلك تقوم الرياح ببناء السحابة الرعدية حيث تقل الهواء الدافىء الشديد 
الرطوبة من الطبقة الملامسة لسطح الأرض إلى طبقات الجو العليا الشديدة 
البرودة فيتكائف ما به من بخار ماء وتتطور السحابة الرعدية ثم يهطل المطر 
بإذنه تعالى » كذلك تقوم الرياح بنقل حبوب اللقاح من الزهور المأ كرة 


. )۲۲( سورة الحجر آية‎ )١( 


۴ الزهور الزن ف فتحدث الشمرة باذنه نه تما 0 لهذا للم أن ان یخطر فی 
عقول الأميين : 


EE 


إخباره عز وجل أن الرياح مبشرات 
قال تعالی : 


< وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين دي رحمعه حى إا قلت سحا 
ثقالا سقتاه لبد میت فَأنرَلتا به اء 4 ٠١‏ . 


هذا ما نراه اليوم بواسطة صور الأرض وما يعلوها من سحاب والتى تبثها 
الأقمار الصناعية يومياً » فنرى المنخفض الجوى وما يتضمنه من السحب 
الثقال يتكون فرق الجزائر فى أقصى الغرب ثم يأحذ فى التقدم جهة المشرق 
مارا ببقية شمال إفريقية ثم مصر فالجزيرة العربية ثم بلاد فارس معطياً هذه 
المناطق ما قدره الله لها من الأمطار وهكذا يسوق الله عرز وجل السحاب 
الثقال » وهذا ما لم يعلمه الأقدمون » ونحن فى شرق شبه الجزيرة العربية 
تكون السماء خلال فصل الشتاء صافية إذا كانت الرياح شمالية غريية : 
تکون ما أن يقترب من البلاد منخفض جوی حتی تتحوا ل إلى جنوبية شر 
ود مما الس اء باسحب ثم يهطل الطر رده اراح هي الاش 
فسہحان الله الذى أحاط بكل شىء علماً . 


ا 
() سورة الأعراف آية (0۷) . 


ل 


أخباره عز وجل أن السماء سقف محفوظ 
قال تعالی : 
ويحدثنا العلماء اليوم بأن الهواء المتراكم فوق الأرض لو كان أقل ارتفاعاً 
ما هو عليه فإن بعض الشهب التى حترق بالملايين كل يوم فى الهراء 
الخارجى كانث تضرب فى جميع أجزاء الكرة الأرضية وكان فى إمكانها 
الأرض وما فیها من هله الشهب . 
۳~ 
إخباره عز وجل أن المسافات بين النجوم عظيمة 
قال تعالی : 
< قلا أفسم بمواقع النجوم © وإنه لقَسم و تعلَمونَ عظيم ) ”> . 
والإنسان القديم كان يرى القبة السماربة وما فيها من جوم متراصة كأنها 
الصابيح ولكن لم يكن يعلم البعد بين كل جم وآحر وكم يبلغ حجم هلا 
الكون » إنه بكل تا کید لم يدر بخلده آن المسافات بين النجوم - كما 
يحدثنا علماء الفلك - تبلغ حد الخيال وهى جديرة أن يقسم بها 


الخالق لعظمها فإن مجموعات النجوم التى تكون أقرب مجرات السماء منا 
تبعد عنا بنحو ١٠٠,*٠۷سنة‏ ضرئية › والسنة الضرئية عشرة ملايين 


س 
)١(‏ سورة الأنبياء آية (۳۲) . 
(۲) سورة الواقعة آية )۷١(‏ 
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٩١ اللايين من الکيلومترات‎ 

قال أبو الحسن الماوردى رحمه الله فى أعلام النبوة : فإذا ثبت إعجاز 
القرآن من هذه الوجوه کلھا صح أن یکون کل واحد منها معجزاً فإذا 
جمع القرآن سائرها كان إعجازه أقهر وحجاجة أظهر وصار كفلق البحر 
رإحياء اموت“ 

قلت ؛ بل هو أعظم من ذلك رأبهر فهو معجزة باقية إلى اليوم وإلى ما 
بعد اليوم فى بحين ذهبت معجزات الرسل الاولين ومائت بموتهم . 

معجزات النبي به الحسىة 

المعجزة فى حقيقتها هى الحادثة الخارقة للعادة والقرائين التى يلاحظها 
الناس وتسير عليها حوادث الكون يجريها الله تبارك رتعالى تأييدا لأنبيائه 
أبصرها ونقلها الكثير من الصحابة رضى الله عنهم وإليلك بعضاً منها : 

۳۲ 
إنشقاق القمر بمكة 
قال تعالی : 
افتربت الساعة وانشق لمر 0 وإن يروا آي يغرضوا ويقوأرا محر 


متیر © وکذیوا وائیعرا آعواععم وکل ار عقر ص ولق جاعم من 
لاء ما فيه مزدجر ن حكمة بالف فما تفن النذر ى4 » 


)0 الله يتجلى فى عصبر العلم -. 
() أعلام النبوة ۷۳١‏ . 


„ (o: ١( «مورة القمر الأيات من‎ (F) 


وقد اتفق العلماء على أن إنشقاق القمر حدث فى عهد رسول الله ل 
وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عن الأمة ومن ذلك 
ما رواه اليبخارى فى الصحيح عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
أنه حدثهم أن هل مكة سألوا رسول الله ته أن يريهم آية فأراهم 
إنشقاق القمر" . 

وروی البخاری فى الصحیح أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال : انشق القمر على عهد رسول الله کے فرقتين : فرفة فوق الجبل وفرقة 
دونه فقال رسول الله تله « اشهدرا ‏ "أ . 


۳ 


نبع الماء من بين أصابعه الشريفة ک4 
روی البخارى فى الحديث الصحيح عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما 
قال : عطش الناس يوم الحديبية والنبى ته بين يديه ركوة "فتوضا ؛ 
فجهش“ الناس نحوه فقال مالکم ؟ ٠‏ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً ولا 
شرب إلا ما بين يديك فوضع يديه فى الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه 
کأمال العيون فشرنا وتوضأنا . قلت : کم کنتم ؟ قال : لو كنا ماثة ألف 
لكفاتا » كنا حمس عشرة مائة ”" . 


. ٤٤٤4/۷ الفتح‎ )۱( 

. ۲٤١/۱۰ الفح‎ (۲) 

۳( الركرة ؛ إناء صغير من جلد بشرب فيه الماء , 
)٤(‏ ى أسرعرا بحره . 

: ۳۹۸/۷ الفتح‎ (o) 
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هطو ل اأمطر فور استسقانه که 

روی البخاری ومسلم فى صحيحيهما عن أنس بن مالك رضی الله عنه 
قال : أصابت الناس سنة ٠‏ على عهد رسول الله تله فبينا رسول الله ل 
يخطب على المابر يوم الجمعة قام أعرابى فقال : يارسول الله هلك الال 
وجاع العيال فادع الله لا ان پسقينا قال : فرفع رسول الله له يديه وما 
فى السماء من قزعة ٠”‏ قال : فثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن 
منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته » قال : فمطرنا يومنا ذلك ومن 
الغد ومن بعد الغد والذى يليه إلى الجمعة الأحرى فقام ذلك الأعرابى أو 
رجل غيره فقال : يارسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا » فرفع 
رسول الله ته يديه وقال : « اللهم حرالينا ولا علينا » قال : فما جعل 
يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة فى مثل 
الجوبة ”"“حتى سال الوادى وادى قناة شهراً قال : فلم يجىء أحد من ناحية 
إلا حدث بالجود * . 

۳ 
تسبيح الطعام وهو بؤكل 

روى البخارى فى الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
كنا نعد الآيات بركة وأنعم تعدونها تخويفاً » كنا مع رسول الله فى سفر فقل 
الماء فقال «٠:‏ اطلبوا فضلة من ماء » فجاءرا بإناء فيه ماء قليل فأدحل 


(۱) ی قط . 
(۲) أى قطعة رقيقة من السحاب . 
(۴) أى الفرجة المستديرة الواسعة والسحاب محيطا اناق المدينة . 


. ۱۹٩ / 1: ومسلم‎ ۱۷۳ / ۳١ الفتح‎ (4 


E 7O ERE LR E 
يده فی الإناء ب قال :د حى على الط پور الاك رالبرکة من اله ذاش‎ 
رأيث الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ل » ولقد كنا نسمع تسبيح‎ 
٩ الطعام وهو يۇ کل‎ 
~۳ - 
البركة فى الطعام فى غزوة تبوك‎ 

روی مسلم فی صحیحه عن ایی هربرة رضی الله عنه أو ابی سعید رضی 
الله عنه ( شك الأعمش ) قال : لما كان غزوة تبوك أصاب التاس مجاعة » 
قالوا : يارسول الله لو أذنث لنا فنحرنا نواضحنا "“ فأكلنا رادهنا » فقال 
رسول الله & : « افعلوا » قال : فجاء عمرفقال : يارسول الله إن فعلت 
قل الظهر ”" ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة 
لعل الله أن يجعل فى ذلك » فقال رسول الله ٠‏ نعم ٠‏ قال : فدعا بنطع 
فيسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال : فجعل الرجل يجىء يكف ذرة قال : 
ويجىء الآخر بكف تمر »› قال : ويجىء الآحر بكسرة حتى اجتمع على 
النطع من ذلك شىء يسير ؛ قال : فدعا رسول الله ته بالبركة ثم قال 
«خدوا فی أوعيتكم » قال : فأخذوا فی اوعیتھم حتی ما ترکوا فی العسكر 
وعاء إلا ملأره » قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله ل: 
٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله رأنى رسرل الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك 
فيحجب عن الجدة » ^ . 


(۱) الفتح ٠٠١/۷:‏ . 
(۲) أى الإبل التى يستقى عليها . 
(۳) آی الدراب . 


. AN: مسلم‎ (4) 


“¥ - 


البركة فى الطعام فى شزوة الخندق 
روی البخاری ومسلم فی صحیحیهما عن جابر ین عبدال رضی اله 
عنهما قال : لما حفر الخندق رأيت برسول الله حمصا “ فانکفات إلى 
امرأتی فقلت : هل عندك شیء ؟ فإنی ریت برسول الله له حمصا شدید 
فأحرجت لى جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة » قال : فلبحتها وطحنت 
ففرغت إلی فراغی فقطعتھا فی برمتھا "“ ثم ولیت إلى رسول الله ل 
فقالت لا تفضحنی برسول الله ته ومن معه » قال فجفته فساررته فقلت : 
يارسول الله إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير كان عندنا 
فتعال أنت فى نفر معك » فصاح رسول الله لله رقال : « ياأهل الحندى إن 
جابراً قد صدع لکم سؤرا ”“ فحی هلا بكم ٠‏ وقال رسول الله ڭ ,ك 
تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجينتکم حتی اجیء » فجفت وجاء رسول اله 
يقدم الناس حتى جفت امرأى فقال : بك وبك فقلت : قد فعلت 
الذى قلت لى»» فأحرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا 
فبصق فیها وبارك ثم قال ١:‏ ادعی خابزة فلتخبز معك واقدحی ۱“ من 
برمتکم ولا تنرلوها » وهم الف » فأقسم بالله لکلا حتی ترکوه وانحرفرا 

وإن برمتنا لتغط "“ كما هى وإن عجينتنا لتخبز كما هی " . 


س 
(1) أى ضمرر فى البطن من الجوع . 

(۲) ای فی قدرها . 

۲ اى وليمة . 

. ی ذمته رانتقصته لأنه أی بالتاس كلهم فخافت نقص الطعام‎ )٤( 
. أی اغرفى‎ )( 

آی تغلی ویسمع غلیانها . 

۷ الفتح ٤۰۲/۸‏ ومسلم ۲۱۷/۱۲ . 


A= 


حنين جذع النخلة 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت 
لرسول الله تله : يا رسول الله ألا أجعل شيعا تقعد عليه ؟ فإن لى غلاا 
جار » قال : « إن شعت » فعملت له المنبر » فلما كان يوم الجمعة قعد 
النبى ته على المنبر الذى صنع فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها 
حتی کادت ان ټدشق فنزل النبى له حتى أحذها فضمها إليه » فجعلت تن 
نين الصبی الذی يسكت حتى استقرت قال ٠:‏ بكت على ما كالت 
تسمع من الذکر» رواه البخارى ”“ . 


4" 
حادثة سراقة بن مالك 


روى البخارى فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه من 
حديث طريل عن هجرة رسول الله # وأبو بكر رضى الله عنه وكيف 
تبعهما سراقة بن مالك » قال : فالقفت أبو بكر فإذا هو بشارس قد 
لحقهم فقال : يارسول الله هذا فارس قد لحق بتا فالفت نبى الله تله فقال : 
١‏ اللهم اصرعه » فصرعه الفرس ثم قامت محم ”" فقال : يائبى الله 
مرنی بم شعت » قال :« فقف مكانك لاتعرکن أحدا يلحق بنا » قال : 
فكان أول النهار جاهداً على نبى الله تله وكان آخر النهار مسلحة له " › 
رفى رواية من حديث للبراء بن عازب رضى الله عنهما قال أبو بكر : 


)0 الفتح YYYle‏ , 
(۲) الحمحمة : بوت الفرس درن الصهيل ۰ 
7( الفتح ۸ . 


ا 
فار لدا بعدما الت الشمس وايعنا سراتة بن مالك »> قال ونحن فی جلد ٩‏ 
من الأرض فقلت : يارسول الله أتينا » فقال ١‏ لا تحزن إن الله معنا » فدعا 
عليه رسول الله کے فارتطمت فرسه إلى بطنها " أُرى » فقال :إنى قد 
علمت أنكما قد دعوتما على فادعوا لى فالله لكما أن أرد عنكما الطلب 
فدعا الله جا ء فرجع لا یلقی أحدا إلا قال قد کفیتکم ما ھھنا › فلا يلق 
أحداً إلا رده » قال ووفى لا " . 


¢ 


انقياد الشجرة باأهره که 

روی مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : 
سرنا مع رسول الله تله حتى نزلنا وادياً فیح “ فذهب رسول الله تله يقضى 
حاجته فاتبعته إإدواة ”“ من ماء » فنظر رسول الله تله فلم ير شيغاً يستتر 
به» فإذا شجرتان بشاطىء الوادى فانطلق له إلى إحداهما فأحذ بغصن من 
آغصانها فقال :‹ انقادی على بإذن الله » فانقادت معه كالبعير الخشوش 0“ 
الذى يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى فأحذ بغصن من أغصانها فقال 
« انقادی على يإذن الله » فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف ما 
بينهما لأم " بينهما. فقال ١:‏ التعما على بإذن الله » فالتأمتا ‏ . 


(۱) آى فى أرض صابة . 

(۲) ى غاصت قوإئمها فى تلك الأرض الصلبة . 

. 4۳٦/۷ الفتح‎ )۳( 

. آى واسعاً‎ )٤( 

. اى إناء صغير من جلد يتعخل للماء‎ )٥( 

() هو الدی يجعل فی أنه خشاش وهر عرد يجعل فى أنف البعير إذا كان صعباً ويشد فيه حبل 
ليل وينقاد وقد يسمانع لصعربته فإذا اشتد عليه وآله انقاد شيعا فشيعا . 

(۷) یعنی جمع بینهما . 

. ۱٤۳/۱۸: ملم‎ )٩( 


— 4 


ذعر آبو جهل 
روی مسلم فی صحیحه عن أبی هريرة رضى الله عنه قال : قال أبر 
جهل: هل يعفر محمد وجهه بین أظلهرکم ؟. قال : قیل : نعم » فقال : 
راللات والعزى لإن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أ لأعغرن وجهه فى 
التراب » قال : فأنى رسول الله ل وهو يصلى » زعم ليطأ على رقبته قال : 
نما قرب منه إلا وهو ینکص على عقبیه ویتقی بیدیه قال : فقیل اله : مالك 
؟ فقال : إن بينى وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة » فقال رسول الله 
که ٠:‏ لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا “ . 
٤‏ 
إلغاء النعاس على الهو منببن 
قي غزوتی بدر وأحد أماناً واطمئنانا 
قال تعالى فى شأن غزوة بدر : 
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل علَيْكم من السَمَاء ماء ليطّهركم به 
ویذهب عنگم رجز الشیطان ولربط على فوبگم بت به الأَفْدام « إِذ 
بوجي ريك إلى الملائكة أني ممم يترا الذين آمتوا ساقي في فوب الذين 
كقروا الرعب فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل بتان 4 . 


رقال تعالى فى شأن غزوة أحد : 


. ۱٤/۱۷ مسلم‎ (1) 


(۳) سررة الأنفال آية )١١(‏ . 


نم آنزل علیکم - - الان 4 7„ 


وروی البخارى فى الصحيح عن یی طلحة رضی الله عنهما قال : كنت 
فیمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفى من يدى راا سقط راا 
ويقط فاحله ١‏ . 

وروی البخاری ومسلم فی صحیحیهما عن انس رضی الله عنه قال : ما 
کان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبى ل ء وأبو طلحة بين يدى 
النبى له مجوب ”“ عليه بجحفة » قال : وكان أبو طلحة رجلا رامياً 
شديد الترع “ وكسر يومئل قوسين أو ثلاث » قال فكان الرجل يمر ومعه 
الجعبة ‏ من النبل فيتقول ٠:‏ انشرها لأبى طلحة » » قال : ويشرف نبى 
لله که ينظر إلى القوم فقول أبو طلحة : یانبی الله بأبی انت وأمى لاتشرف 
لاإيصبك سهم من سهام القوم » نحرى تحرك ولقد رأيت عائشة بنت أبى 
بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم "“ سوقهما تنقلان القرب على 
متونها ثم تفرغانه فی افراھھم فی ترجعان فتملانها ثم جیشان تفرغانه 
فى أفاه القوم » ولقد وقع السيف من يدى أبى طلحة إا مرتين وإما ثلانا 
من النعاس ^ . 

فهل سمعت ياعبدالله فى الدهر عن رجال يرون الموت ما من شىء أقرب 
(۱) سورة آل عمران آله )٠١١(‏ وتمامها قال تعالى < لم أثزل عليكم من بعد الغم أمة نعاساً يفش 
طائفة منكم رطائفة قد أهمعهم أننسهم يظنرن بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر 


من شىء قل إن الأمر كله لل ) . 
7( الفتح YA‏ . 


(۳) مجوب :ای مترس ریقال للترس أيضا : جوبه . 
(۴) الجحفة ؛ هى الترس . 

() الثرع ١‏ آى رسى السهم . 

(1) الجعبة : هى الألة التى توضع فيها السهام . 
(۷) الخدم : هى الخلاعيل . 

(۸) الفتح ۳٣۰/۸۰:‏ ؛ رلم : ۱۸۹/۱۲ . 


n O5 EEE ERROR 
رطسا حتی فر رجال من الصالحين من هول ذلك اليرم امبو ٹم بارغ‎ 
من ذلك يغشى من ثبت منهم النعاس حتى يسقط السيف من أحدهم المرة‎ 
. تلو رة ؟‎ 

أنا لا أعرف شيعا مشل هذا إلا أن يكون من عند خالق العباد المتصرف 
بهم » إنما الذى أعلمه أن الرجل المنهك المحعب الذى لاشىء أحب إليه فى 
تلك الساعة من النوم إذا أصيب بمصيبة أو أخبر عن فاجعة وت لر فان 
النوم يفر من أجفانه أياماً ولو طلبه ماقدر عليه » ولو كان جميع ما 
ساكتاً يدعو إلى النوم ويعين عليه . 


إخباره به عن عيوب مستقبله 


٤ 


إخباره ل بكل شن يكون إلى قيام الساعة 

روی البخارى ومسلم فى صحيحهما عن حليفة بن اليمان "“ رضى 

الله عنهما قال : قال فینا رسول الله ته مقاماً ما ترك شیئاً یکون فى مقامه 

ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد 

علمه اصحابی هؤلاء » وإنه لیکون منه الشیء قد نسیته فأذکره کما یذ کر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا أتاه عرفه " . 

+ #+ % 
(۱) هو حذيفة بن اليمان العبسى أبر عبد الله من المهاجرين صحابى مشهور وأمين سر رسول الله َه 


فى المنافقين . توفى بعد قتل عثمان بن عفان بأربعين ليلة . انظر المشاهير ٤٠١‏ : 


. ۱١/۱۸: ومسلم‎ ۲۹۷/۱٤ : الفح‎ (۲) 


إخباره که عن مصارع المشركين 
فی بدر قبل مصرعضم 

روى مسام وأحمد ‏ واللفظ له - عن انس بن مالك رضی الله عنه 
قال:كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال وكتت حديد البصر 
فرآيته فجعلت أقول لعمر : أماتراه ؟ فقال : سأراه وأنا مستلق على فراشى » 
ثم أخذ يحدنا عن أهل بدر » قال : إن كان رسول الله تلل ليرينا مصارعهم 
بالأمس » يقول: ١‏ هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى » وهلا مصرع 
فلان غدا إن شاء الله تعالى » » قال : فجعلوا يصرعون عليها » قلت : 
رالذى بعشك بالحق ما أحطغوها فقد كانوا يصرعون عليها . وفى رواية 
مسلم قال عمر : فوالذى بعثه بالحق ما أحطوها الحدود التى حد رسول اله 
, 


TE 


إخباره عن مقتل أمراء صوتة 
قبل أن بأتى الخبر بمقتلطم 
روى البخارى فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى” 
نعی زیا رجعفراً واين رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال :« أحذ 
الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أحذها ابن رواحة فأصيب 
وعیناه تذرفان - حتى أخذها سيف من سيوف الله - يعنى خالد بن الوليد 
رضی الله عنه ‏ حتی فتح الله عليهم ‏ . 


(1) ملم ۱۷ / ۲۱١‏ ؛ وأحمد ۲٦/۱‏ . 
(۲) الفتح ol:‏ 


E 


إخباره که عن كناب حاطب الذى بعته إلى مكة 


روی البخاری ومسلم عن علی بن ایی طالب رضی الله عنه قال : بعشا 
رسول الله تله أنا والزبير والمقداد فقال ٠:‏ ائتوا روضة حاح "“ فإن بها 
طعينة “ معها کتاب فخذوه منپا » فانطلقنا تعادی " بنا خحيلنا فإِذا نحن 
بالمرأة فقلنا : أحرجى الكتاب » فقالت : ما معى كتاب . فقلنا : لتخرجن 
الكتاب أو لتلقين الثياب »› فأحرجته من عقاصها *“ فأتینا به رسول الله ل 
فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من هل مكة ء 
یخبرهم بعض مر رسول الله کے » فقال رسول الله ته : « يا حاطب ؟ ما 
هلا ۲۲ قال : لا تعجل على یارسرل الله » إنی کنت امراً ملصقاً فی قریش 
( قال سفیان ؛ کان حایفاً لھم ولم یکن من انفسها ) وکان ممن کان 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذا فاتنى ذلك 
من السب فیهم أن أنخل فيهم يدا يحمون بها قرابتی » ولم أفعله كفراً ولا 
ارتداداً عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام » فقال البى ته ١:‏ صدق) 
فقال عمر : دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا المناق فقال ٠:‏ أنه قد 
شهد بدرآً » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شفتم 
فقد غفرت لک » ”“ . 


# *# * 


() روضة خاخ بين مكة رالمدينة وهى إلى المدينة أقرب . 

(۲) الظعينة هى الجارية » وأصاها الهردج وسميت به الجارية لأنها تكرن فيه . 
(۳) تعادی ؛ ای رى . 

. عقاصها : أى شعرها المضفر » جمع عقيصة‎ )٤( 


. ۱۹٤۱: الفتح بمسلم‎ (o) 


- £ 


الإخبار عن فتح خيب من الغ د 
وشفاء عینی على بدعونه په 

روی البخاری ومسلم عن سهل بن سعد رضی ان عنه أن رسول الله کے 
قال يوم حيبر : « لأعطين هذه الراية لرجل يفتح الله على يديه يحب الل 
ورسوله ویحبه الله ورسوله » قال : فبات الناس يدوكون 7 ليلتهم أيهم 
يعطاها ء قال : فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله تله كلهم يرجون أن 
یعطاها فقال : ٭ أین على بن أبی طالب ؟٠‏ فقالوا هو يارسول الله يشتكى 
عینیه " قال : فارسلوا إلیه فأتی به فبصق رسول الله ته فى عيتيه ودعا فبا 
حتى لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال على : يارسول الله أقاتلهم حتى 
یکونوا مثلتا؟ فقال : « انفد على رسلك حتی تزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فرالل لأن يهدى 
الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعيى ” . 

وفى الحديث معجزتين ظاهرتين للنبى 4# الأولى إحباره بأن الله عز 
وجل يفتح على يديه فكان كما أخبر » والثانية بصاقة فى عينيه ودعائه له 
فبراً فى الحال . 


س 
( یدوکون : ای یخوضون ویتحدثرن فی ذلك . 

رجاء فى حديث سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أن عليا كان قد تخلف عن النبى تل فى 
خیبر وکان رمدا فقال + آنا أخلف عن رسول ال ل ؟ فخرج على فلحق بالبی َة . 

۳ الفتح ۸ / ۷۲ ومسلم ۱١‏ | ۱۷۸ , 


N 09 ESSERE 


إخباره چڳ عن رجل يقاتل معه أنه من أهل النار 
فکان كذ اک 

روى البخارى فى الصحيح عن سهل بن سعد الساعدى رضی الله عنه 
فال : العقى النبى تله والمشركون فى بعض مغازيه فاقتتلوا » فمال كل قوم 
إلى معسكرهم وفى المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذا 
إلا بعها فضربها بسيفه » فقيل : يارسول الله ما أجزاً أحد ما أجزاً فلان 
نقال : « إله من آهل الدار» فقالوا : أينا من أهل الجنة إن كان هذا من 
أمل النار "“ فقال رجل من القوم : لأتبعنه فإذا اسع وأبطاً كنت معه ؛ 
حتی جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب ”“ سيفه بالأرض وذبابه * بين 
ثدييه ثم امل عليه فقتل نفسه فجاء الرجل إلى البى تل فقال : أشهد 
أنك رسرل الله » فقال : ١‏ وما ذاك » فأخبره فقال ٠:‏ إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس رانه من أهل النار ريعمل بعمل أهل 
انار فيما يبدو للناس وهو من أهل الإنة ٠‏ “ . 

رهذا الحديث من علامات النبوة الباهرة إذ أن النبى ته قد أصدر على 
ذلك الرجل حكما محددا لا تدل عليه مقدمة من المقدمات إذ أن أفعال 
الرجل وقت صدور الحكم أفعال صالحة » وهكذا بظهر صدقه ت فى هله 
الحادثة وفى غيرها من الحوادث فى إخباره أنه رسول الله تله المقدر للأقدار 
والمطلع على الأسرار فتعساً ثم تعساً لمن لا يعتبر . 
(1) الشاذة رالفاذة : ما اتفرد عن الجماعة رامراد أن لا يلقى شيعا إلا قتله . 
(۲) وجاء فى رواية أبى هريرة التى فى الصحيح : فكاد بعض الناس يرتاب . 
(۳) نصاب السیف + اى مقبضه . 


. ذباب السيف : حد طرفه الذى بين شفرتيه‎ )٤( 


. ٠۳۲۹ الفح‎ )٥( 


إسلام أم آبى هريرة بفضل دعونه چ 

روی مسلم فی صحیحه عن ابی هریرة رضی الله عنه أنه قال : کنت 
آدعو أمى إلى الإسلام وهى مشركة » فدعوتها یوما فأسمعتنی فى رسول الله 
تھ ما اکرہ فأتیت رسول الله تھ ونا آبکی ؛ قلت : یارسول الله إنی كنت 
آدعر آی إلى الإسلام فتأبى على › فدعوتها اليوم فأسمعتنى فيك ما أكره 
فاد ع اللہ أن یھدی ام یی هريرة » فقال رسول الله له ٠:‏ اللهم أهاد آم آبی 
هريرة ٩‏ فخرجت مستبشراً بدعوة نبی الله 4 » فلما جعت فسرت إلى الباب 
فإذا هو مجاف “فسمعت آمی حشف ”' قدمی فقالت : مكانك يا أا 
هريرة وسمعت خحضخضة لاء قال : فاغتسلت ولبست درعها "“ وعجلت 
عن حمارها ففعحت الباب ثم قالت : يا أبا هريرة » أشهد أن لا إله إلا الله 
ون محمد عبده ورسوله » قال : فرجعت إلى رسول الله کے فأتیعه وأا یکی 
من الفرح قال : قلت يارسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدی ام 
بى هريرة » فحمد الله وأنى عليه وقال حيرا » قال : قلت : يارسول الله ادع 
لله أن يحببنى أنا وأمى إلى عباده المؤمنين ون يحببهم إلينا . قال : فقال 
سول الله تله : ٠‏ اللهم حبب عبيدك هذا ( يعنى أبا هريرة ) وأمه إلى 
عبادك المؤمبين وحبب إليهم المؤمنين ٠‏ فما حلق مؤمن يسمع بى ولا يرانى 
إلا أحبنى “. 

رهذا من اعلام نبوته 4# إذ استجاب الله عز وجل لدعوته على الفور 
فمن يملك ياعبد الله تصريف القلوب من اعتقاد إلى اعتقاد وتقليب الفؤاد 
(۱) مجاف : ی مغلتق . 
(۲) الخشف + أى المر السريع . 


۳ درع رأة : أى قميصها . 
(£) مسلم ٥۲ 1 ۱٦‏ . 


EE 91 RR 
من حال إلى حال إلا رب القلوب وخالقها ومصرفها كيفما يشاء » اللهم يا‎ 
. مقاب القلوب ثبت قلوبنا على الإسلام حتى نلقاك به‎ 


۵3° 
إخباره ته عن استشفاد عمر وعثمان رضم أ لله عنهما 
روى البخارى فى الصحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى 
فإنما عليك نبی وصديق وشهيدان» “وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبى 
که واستشهد عمر ثم تلاه عثمان رضى الله عنهما . 


هة - 


إخباره که عن اسنشضاد على رض الله عنه 
عن عمار بن ياسر رضی الله عنه أن رسول الله ت قال ٠:‏ ألا 
أحدثكم بأشقى الناس رجلين ؟ أحيمر ثمرد الذى عقر الناقة ؛ والذى 
يضربك یاعلی على هذه "“ حتى يبل منك هذه رواه الطبرانی والحاكم 
رصححه الألبانى “ . 


وهكذا قتل على رضى الله عنه وهذه من العلامات الباهرة . 


(۱) الفتح ۸ ۲ ۳۸ . 

() أ قرنه . 

() یعنی لحینته . 

. ٠١۷ / ۲ صحيح الجامع الصغیر‎ )٤( 
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اخباره که عن فنح فارس وكترة المال 

رو البخارى فى الصحيح عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : 
بينما أنا عند النبى له إذ أتا, رجل فشكا إليه الفاقة “ ثم أتاه آحر فشكا 
إليه قطع السبيل فقال ٠:‏ ياعدى هل رأيت الحيرة ؟» قلت : لم أرها وقد 
أبعت عنها قال : « فإن طالت بك حياة لترين الظعينة "“ ترمخل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله » قلت فيما بينى وبين نفسى : 

فأين دعار طىء " اللين سعروا “ البلاد؟ « ولعن طالت بك حياة 
لفتحن کنوز کسری » قلت : کسری بن هرمز ؟ قال ٠:‏ کسری بن 
هرمز ولعن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو 
فضة يطلب من يقبله فلا يجد أحدا يقبله منه » وليلقين الله أحدكم يوم 
یلقاه ولیس بینه وينه ترجمان يرجم له فيقول : ألم أبعث إليك رسرلا 
فيبلغك ؟ فيقول : بلى › فيقول : ألم أعطك مالا رأفضل عليك ؟ 
فیقول بلی فینظر عن یمیده فلا یری إلا جهدم وینظر عن یساره فلا یری 
إلا جهنم » قال عدى : سمعت رسول الله تل يقول ٠:‏ اتقرا النار ولو 
بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة » قال عدى : فرأيت 
الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت 
فيمن افتتح نوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبى 
أبو القاسم تله : الرجل يخرج ملء كفه من'ذهب أو فضة يطلب من يقبله 
فلا يجد أحداً يقبله منه “ . 


(1) أى الفقر والحاجة . 

. آى المرأة فى الهردج‎ ٠ 

(۳) الداعر : هو الخبيث المفضسد . 
)٤(‏ أى ماهوا الأرض شرا رفسادا . 
() الفتح ۷ / 4١٤‏ . 


إخباره عن فتح الشام و مصر 


روی البخاری ومسلم فی صحیحیھما عن ابی هريرة رضى الله عنه أنه 
تال : قال رسول اله ل : ١‏ إذا هلك کسری فلا كسرى بعده وإذا هلك 
قیصر فلا قیصر بعده والدی نفس محمد بيده لتفقن کنوزهما فی 
سبیل الله ۾ ^ . 

قال الشافعی ۳“ وسائر العلماء : معناہ لا یکون کسری بالعراق ولا قیصر 
بالشام کما کان فی زمنه ت فکان کذلك فأما کسری فانقطع ملکه وزال 
تماما من جميع الأرض وأما قيصر فقد انهزم من الشام ودخل أقاصى يلاده 
فافتتح المسبلمون بلادهما واسعقرت للمسلمين وأنفق المسلمون كنوزهما 
فی سبيل الله كما أحبر ته رهذه من المعجزات الظاهرة والعلامات الباهرة 
لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


4 


إخباره که عن قدوم أويس القرنى وصفته 


روی مسلم فی صحیحه عن سیر بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن ( وهم الجماعة الغزاة الذين 
يمدون جيوش الإسلام فى الغزو واحدهم مدد ) سألهم : أفيكم اويس بن 
عامر ؟ حتی انی على اويس فقال : انت اريس بن عامر ؟ قال : نعم › قال: 
(۱) الفتح ۷ / ٤۳۸‏ رمسلم ٤٤/۱۸‏ . 
۳ هو الإمام محمد بن إدريس بن الاس بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ان 


الطللب بن عبد مناف القرشى الطلبى وكنيته بر عبد الله العروف بالإمام الشافعى رإليه ينسب 
المذهب. ولد سدة ٠١١‏ ه . ثرفى سنة ٤‏ ه . له مصنفات منها كتاب الام رالمسند وديوان فى 


الشعر . 


من مراد ام من قرن ۴ قال :نمم ۲ قال : فکان بك برص فبرآت مه ا 
موضع درهم ؟ قال :نعم › قال : هل لك والدة ؟ قال :نعم ء قال : 
سمعت رسول الله ته یقول : « یأنی علیکم وپس بن عامر مع أمداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن کان به برص فبرأً منه إلا مرضع درهم › 
وله والدة هر بهاءبر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل » فاستغفر لى فاستغفر له ٩"‏ . 

وهاه القصة من المعجزات الظاهرة فتعسا رالله لمن لا يعتبر . 


1 


إخباره 4# عن إصلاح الحسن رضى الل عنه بين الفئنين 

روی البخاری فی صحیحه عن ابی بکر رضی الله عنه قال : أخرج 
النبى تله ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ٠:‏ ابنى هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسامين» ‏ . 

قال ابن كشير : وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبى تله سواء بسواء 
فإن الحسن بن على رضى الله عنهما لما صار إليه الأمر بعد أبيه وركب فى 
جيوش أهل العراق وسار إليه معاوية فتصافا بصفين على ما ذكره الحسن 
البصرى ” رحمه الله فمال الحسن بن على إلى الصلح وخطب الناس 
وخلع سه من الأمر وسل إلى معارية وذلك سنة ٠٠‏ من الهجرة فبايعه 
الأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة فسمى ذلاك العام عام الجماعة 


2( الفتح ۷ 1 أئ4. 

() الحسن البصرى : هو الحسن بن أبى الحسن اسم أيبه سيار مولى زيد بن ثابت الأنصاری ابر 
سعيد ولد لسنتين بقيتا من حلافة عمر بن الخطلاب » رأ عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ته 
وکات من علماء التابعين بالقرآن والفقه الدب من عباد البصرة وزهادهم . مات سنة ١١٠١‏ هھ وله 
تقسع ولمائين سنة . انظر المشاهیر ۸۸1 . 


اجتماع الكلمة فيه على رجل وإاحد ؛ وقد شهد الصادق المصدرق 
الفرقتين بالإسلام . فمن كفرهم أو واحداً منهم نجرد ما وقع فقد باء 
بالكفر وخالف النص النبوى الذى لا ينطق عن الهوى إن هر إلا وحى 
بوحى فاعلم ذلك يا عبد الله فإنه مزلة قدم . 


۵ 


إخباره ےه عن استشفاد المسبن رضی | ل عنه 

روى أحمد عن عائشة أوأم سلمة أن النبى به قال لإحداهما :« لقد 
دحل على البيت ملك لم يدحل على قبلها فقال لى :إن ابنك هدا 
حسين مقتول › وإن شنت أريتك من تربة الأرض الى يقل بها » قال : 
١‏ فأحرج لى تربة حمراء؛ “ قال الهيشمى : رجاله رجال الصحيح ” 
رقال الألبانى : إسناده صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

رکا وقع الأمر کما احبر النبی تھ وروی أحمد عن ابن عباس رضى 
لله عنهما قال : رأيت التبى تل فى انام بنصف النهار أشعث ث أغبر معه 
قارورة فيها دم ياتقطه أو يتتبع فيها شيعا قال : قلت : يارسول الله ما هذا؟ 
قال : « دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم » قال عمار بن أبى 
عمار : فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم “ . قال الألبانى : 
إستاده صح ح(ه) : 


. ۲۹٤ / 1 المسند‎ )( 

(۲) مجمم الزوائد ٩‏ / ۱۸۷ . 

(۳) الأحاديث الصحيحة ۲ / ٤۸٥‏ . 
(4)المسند ١‏ / ۲4۲ . 

, ٠٠٣٠١ / ۳ المشسکاة‎ )( 


NR O6 mea 


~N _ 


اخباره ا عن فتح القسطنطينية ورو مية (روها ) 


روی احمد فی مسنده عن ابی قبیل قال : کنا عند عبدالله ین عمرو بن 
العاص وسل أى لمدينتين تفتح ألا القطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله 
بصندوق له حلق » قال : فأحرج منه كتاباً » قال : فقال عبدالله : بينما 
نحن حول رسول الله ت نكتب إذ سعل رسول الله له أى المدينتين تفتح 
ألا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله تله : « مدينة هرقل تفعح أرلا » 
يعنى القسطنطينية “» والحديث صححه الحاکم ‏ والذهبی "“ ورافقهما 
الألبانى “ . 

وقد وقع الأمر الأرل كما أحبر به النبى له فتحقق فح القسطنطينية على 
يد السلطان محمد الفاغ العشمانى رحمه الله كما هو معروف وذلك بعد 
أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبى له بالفعح » وسيتحقق الفتح الثانى 
باذن الله تعالى رلا بد فاسأل الله عر وجل أن يجعلك مع من يفتحها إنه هو 
السميع اجيب .. 


. ۱۷١ / ۳ المسند‎ )۱( 

(۲) المستدرك † °۸1 . 

(۳) الذهيى : هو محمد بن أحمد بن عشمان بن قايماز الت ركمانى الأصل ثم الدمشقى الشافعى ؛ 
محدث » مؤرخ . ولد بدمشق وسمع بحلب وبنابلس وبمكة صاحب تاريخ الاسلام وميزان الاعتدال 
وطبقات الحفاظ وغيرها . توفى سنة ۷٤۸‏ ه . انظر طبقات السبكي ۲٠٠/١‏ » الدرر الكامنة 
VI‏ . 

() الأحاديث المحيحة ١‏ | ۸ . 


- aA -— 


إخباره به عن وفاته فى مرضه الأخبر وأن ابنته 
فاطمة عليها السلام أول صن تلحق به من أهله 
روى البخارى فى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : دعا 
ابی ل فاطمة ابنته فی شکواہ التی قبض فیها فسارها بشیء فبكت ثم 
دعاها فسارها فضحکت قالت : فسألعها عن ذلك فقالت : سارنى الثبى 
له فأخبرنی أنه یقبض فی وجعه الدی توفی فیه فبکیٹ ثم سارنی فأخبرنی 
انی اول آهل بیته اتبعه فضحکت ٩‏ . 

وهكذا وقع الأمر كما أحبر به رسول الله تله » انتقل إلى الرفيق الأعلى 
فى مرضه ذاك وتبعته إلى رضوان الله ورحمته ابنته فاطمة الزهراء وكانت 
اول من مات من اهل بیت النبی تک بعده حتى من أزراجه . 


۵۹~ 
إخباره که أن أحد جناحى الذباب داء والآخر شفاء 
قكان كما أخبو 


روی البخاری فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عته أن رسول الله ك 
قال ١:‏ إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن 
فى أحد جناحيه داء وفى الآخحر شفا " . 

وروى الحديث أيضا أبر سعيد الخدرى وأنس بن مالك رضى الله عنهما 
بأسانيد صحيحة عند أحمد رابن ماجة رالطبرانى وهذا الحديث يزيد الذفوس 
)01( الفتح ۷ 1 ° . 


f ۱۷ ومسلم‎ ٤۴۷ / ۷ الفتح‎ (¥) 


REIRSON Q8 RA 
أن الذباب فضلا عن حمله الداء فإنه يحمل ل أبضا ل الدواء وهذا من لدل‎ 
الذى لم ثبت إلا قبل سنوات قليلة وتتلخص المسألة فى أن الذباب عندما‎ 
يقع على المواد القذرة فإنه یعغدی ببعضها وینقل بأطرافه بعضاً منها فیتکون‎ 
فى جسمه مناعة ضد هذه الجراثيم التى ينقلها فلا تضره › وهذه المناعة‎ 
تشبه ما يسمى بالعقاقير المضادة للحيوية والتى تشتهر بقضائها على الكثير‎ 
من الجراليم وعلى ذلك فإنه عند وقوع الذبابة فى الشراب فإنه يتلوث‎ 
بالجراليم العالقة يأطراف الذبابة فإذا ما غمست كلها فإنها تفرز المواد‎ 
المضادة لهذه الجرائيم فتقتلها . وهذا من علامات النبوة الباهرة فتعساً لمن‎ 

تعميه المكابرة عن الإعتبار والحمد لله الواحد القهار . 


° 


بر الذى تنصر وكذب علص النبص 4 فلفظه تبره 

روی البخاری ومسلم فی صحیحهما عن انس بن مالك رضی الله عنه 
قال : كان منا رجل من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب 
لرسول الله ته فانطلتق هارباً حتى لحق بأهل الكتاب قال : فرفعوه » قالوا 
هذا الدی کان یکتب محمد فأعجبوا به فما لبث أن قصم لله عنقه فيهم 
فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا 
له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فراروه 
فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركره منبوذ"“ . 

ولا آدری هل سجل هذه الحادثة علماء آهل الكتاب فى أسفارهم م 
آنھم تواصوا علی کتمانھا کما ھی عادتهم فی کتمان البیتات والهدى عن 
أتباعهم فالله المستعان . 


. ٠۲۷ /۱۷ ولم‎ ٤۳۷ / ۷ الفتح‎ )۱( 


٦ 
إخباره جه عن أحوال الآ مة السياسية‎ 
امسن بعده فكان كما أخبر‎ 


روی أحمد فی مسنده عن حديفة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ته ٠:‏ تكون النبرة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها ثم تكون خلافة على مهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم 
یرفعھا إذا شاء أن یرفعھا ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء الله أن 
یکون ٹم یرفعھا إذا شاء أن پرفعھا ثم تکون ملكا جبرية فتکون ما شاء 
الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكن خلافة على مناهج 
النبوة ٹم سكت» “ وقد كان الأمر من بعده له كما حبر . 

وقد فسر بعض الصالحين املك العاض يالخلافات الأموية والعباسية وما 
والاها وا ملك الجبرية بالإنقلابات العسكرية الحديثة وإن صح حدثهم فنحن 
إن شاء الله تعالى على أبواب ظهور الخلافة الراشدة التى تملا الأرض قط 
وعدلا بعدما ملت ظلما رجور › فليت شعرى هل ندرك ذلك اليوم ؟ . 


شفادة طائفة من المسنشرقين 
والنصارى المنصفبن 
تعرض رسول الله ل لأذى أهل الكتاب فى حياته حتى مات مسموماً. 
بشاة اليهودية "“ ء ولم يسلم عليه الصلاة والسلام من أذاهم بعد مات 
فذهبوا وقد أعماهم الحقد الأسود يزعمون أنه كان رئيساً لقطاع الطرق وأنه 
کان متھالکا علی اللھو ونه کان ساحراً رنه کان مصاباً بالصرع رنه کان 


. ۲۷٣۳ / ٤؛دنسملا‎ )١( 
. وذلك بعد مده من تنارلها‎ (Y) 


قسا رومانياً غضب لأنه لم يننخب لكرسى البابوية فذهب يدعو الناس إلى 
دين زعمه زعما ونه مات فی نوبة سکر وان جسده وجد ملقی على کوم 
من الروث وقد أكلت منه الخنارير “ . 

ولا يستغرب هذا من حفدة القردة والخنازير » فكم قد أذوا الأنبياء من 
قبل فقتلوا فريقاً منهم وأكذيوا بالفريق الآخر وكم قد اتهموهم وكم قد قالوا 
فیهم قولا عظیماً ؟. 

ألم يقولوا عن إبراهيم خايل الل أنه كذاب ؟. 

آلم یتهموا لوطا عليه السلام بأنه زنی بابنته ؟. 

ألم يتهموا هارون عليه السلام بأنه دعاهم إلى عبادة العجل ؟. 

ألم یتهموا داود عليه السلام بأنه زنی بزوجه أرريا؟. 

ألم يتهموا سليمان عليه السلام بأنه عبد الأصتام إرضاء لزوجته ؟ . 

ألم يتهموا عيسى عليه السلام بأنه اين زنا ؟ . 

فمن کانت هذه حاله مع أنبیائه » فكيف بحاله مع محمد ت الذى 
قال لهم والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هله الأمة 
بهودی رلا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالدی ارسلت به إلا کان من 
أصحاب النار م "“ . 

ومع کل هذا فإن الله تبارك وتعالی یخرج بین یوم وآحر من بین ظهرانی 
هؤلاءالهلكى المقلدين لابائهم فى العمى من ظلمات هذا العقليد الأعمى 
فينقب ويمحص ريقلاب فلا يابث الحق أن يبرز أمامه مضيغاً وهاجاً مبددا 
لجميع الشكوك التى تلقفها من الآباء رالكهنة والقساوسة فلا يجد عندها 


1۲( راجع حياة محمد ص ١١ - ٩‏ . 


. ۱۸٩1 / ۲ لم‎ )۲( 


E 1 Û 1 SERENE EIEEIESS 
س کلام بلقت لا التسبيح بحمد الذى غليث مشيفته المشيغات كلها‎ 
. فأنقذه من الكفر وهداه لالإسلام‎ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : درس علماء الإفرخ تاريخ 
العرب قبل الإسلام وبعده على طريقتهم فى النقد والتحليل ودرسوا السيرة 
النبوية الحمدية وفلوها فلياً ونقشوها با لمناقيش وقرؤا القرآن بلغته وقرأرا ما 
ترجمه به أقوامهم وكانوا على علم محيط بكتب العهدين القديم والجديد“ 
وتاريخ الأديان ولا سيما الديانتين اليهودية والتصرانية وبما كتبه المتعصبون 
للكنيسة من الإفتراء على الإسلام والنبى والقرآن فخرجوا من هذه الدروس 
بالتتيجة الآنية : 

( إن محمداً كان سليم الفطرة » كامل العقل » كريم الأحلاق » صادق 
الحديث » عفيف النفس » قنوعا بالقليل من الرزق » غير طموع با مال » 
ولا جنوح إلى املك » ولم يعن بما كان يعنى به قومه من الفخر والمباراة فى 
خبير الخطب ولا قرض الشعر » وكان يمقت ما كانوا عليه من الشرك 
وخرافات الوثئية » ويحتقر ما يتنافسوك فيه من الشهوات البهيمية كالخمر 
رالمیسر وکل أموال الناس بالباطل » وبهذا کله وبما لبت من سیرته ویقینه 
بعد النبوة جزموا بأنه كان صادقاً فيما ادعاه بعد استكماله الأربعين من سته 
من رؤية ملك الوحى » رأقرائه إياء هذا القرآن وإنبائه بأنه رسول الله لهداية 
قومه فسائر الاس ) . 

وزادهم ثقة بصدقه أنه كان أول التاس إيماناً به واهتداء بنبوته أعلمهم 
بدخيله أمره وأولهم زوجه خديجة المشهورة بالعقل والنبل والفضيلة ومولاه 
زید بن حارثة الذی اختار ان یکون عبداً له على ان یلحق بوالده وأهل بیته 
ویکون معهم حرا » ثم أن كان الدين آمنوا به من أعظم العرب حرية 
واستقلالا فی الرآی ولا سیما ابو بکر وعمر "“ . 


. يقصد بالعهدين القديم رالجديد التوراة رالاجيل‎ )١( 
. ۸٥ - ۸٤ص الرحى ا لدی‎ () 


DEO RIS 1 O 2 zzz 

قال إدوار مونتيه المسعشرق الستقل ل الفکر مدر اللغات الشرقية فى 
مدرسة جنيف الجامعة فى مقدمة ترجمته الفرنسية نسية للقرآن :( كان محمد 
نبیاً صادقا کما کان انبیاء بی إسرائیل فی القدیم ٤‏ کان مثلھم یؤتی رؤا 
ویوحی إليه وكانت العقيدة الدينية وفكرة وجود الأولوهية متمكنتين فيه كما 
كانتا متمكنتين فى أولعك الأنبياء أسلاف) “ . 

وقال البروفسور يوسورث سميث : ( عندما ألقى نظرة إجمالية استعرض 
فیها صفاته وبطرلاته »› ما کان منها فی بدء نبوته »> وما حدث فيما بعد 
وعددما أرى أصحابه الذين نفح فيهم روح الحياة » وكم من البطولات 
العجزة أحدثرا » أجده أقدس الناس وأعلاهم مرتبة حتى أن الانسانية لم 
تعرف له مثيلاً ) "“ فما أصدق ما قال . 

وقال الدكتور ليتز : إننى لأجرؤ ؛ بكل أدب أن أقول : إن الله الذى هر 
مصدر ینابیع الخیر والب رکات کلھا لو کان یوحی إلى عباده فدين محمد هر 
دين الوحى » ولو كانت آيات الإيثار والاأمانة والاعتقاد الراسخ القوى ورسائل 
الشمييز بين الخير والشر ودفع الباطل هى الشاهدة على الإلهام » فرسالة 
محمد هى هذا الإلهام ) " . 

وقال البروفیسور ستوبارت : ( إنه لا يوجد مثال واحد فى التاريخ الإنسانى 
بأكمله يقارب شخصية محمد » ألا ... ما أقل ما أمتلكه من الوسائل المادية 
وما أعظم ما جاء به من البطولات النادرة ولو أننا درسنا القاريخ من هله 
الناحية فلن جد فيه اسما منيرا هذا النور وراضحاً هذا الوضوح غير اسم 
النبى العربى ) “ . 


. ٥۹ص الوحى الحمدى‎ )١( 

() الإسلام يتحدی ص۷۹٠‏ . 
(۳) امرجم السابق ص١۷١‏ . 
)٤(‏ امرجم السابق ص٤۱۹‏ . 


E 1 03 EROS 
إن هذه السيرة غير العادية وهذا الإجلال والتكريم والتقدير وهذا السجل‎ 
التاريخى الممتاز لحياة محمد به قبل إعلان النبوة وبعدها ليس له مثيل فى‎ 
التاريخ الإنسانى ولم يسبق أن نال مثله من ولد آدم أحد » فلله الحمد والمنة‎ 
أن جعالنا من أمته ولله الحمد والمنه أن جعلنا من أهل الكتاب والسنة يوم زاغ‎ 
. أكثر الناس عن سنته وسنة صحابته‎ 
وروى العالم الهندى الد كور عناية الله المشرقى عن الفلكى الإلجليزى‎ 
الشهور السیر «چیمس چيدر» الذى كان إذا محدث عن تكوين الأجرام‎ 
السماوية وأبعادها وطرقها ومداراتها وجاذبيتها وطرفان أنوارها المذهلة ء‎ 
تنهمر الدموع من عينيه وترتعد يداه من حشية الله فلما قرأ عليه عناية الله‎ 
بيع وخر تلف نراه‎ ١ الآيات من سورة فاطر ومن ابال دة‎ 
وَغْرّابيب سود « ومن الاس رالدراب والأنعام مختلف ألرانه ذلك‎ 
نما یخشی الله من عباده الْعلْمَاءِ 4 ”“ صرح السیر جيمس قائلاً : ماذا‎ 
قلت ؟ (إنما يخشى الله من عباده العلماء ) ؟ مدهش وغريب وعجيب جداً‎ 


» إنه الأمر الذى كشفت عنه بعد دراسة ومشاهدة استمرت حمسين سنة › 
من أنباء محمد به ؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن حقيقة ؟ لو كان 
الأمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى من عبد الله . 
ویستطرد السیر چيمس قاللاً : لقد كان محمد أمياً » ولا يمكنه أن 
يكشف عن هذا السر بنفسه ولكن الله هر الذى أخبره بهذا السر » مدهش 
وغريب وعجیب جد . 
قلت : لا هو مدهش ولا غریب ولا عجیب فإن محمداً لم أت بالقرآن 


(۱) ای طرائق . 

(۲) أى جال طرال سوه . 
(۳) سورة فاطر آية (۲۸) . 
)٤(‏ الإسلام یتحدی ر۲۲۸ . 


ERROR ERRARRURRRSDIRERERERRCREEA 1 0 {EE 
من تلقاء نفسه فيعجب المرء الأمى بهذه العلوم » ولكن المدهش رالغريب‎ 
والعجيب أن يستيقن العلماء أن محمداً صادق فى دعوى الرسالة ثم لا‎ 
. يسلمون‎ 

وقالت الدكعورة « فاغليرى ٠‏ : إن الناس فى حاجة إلى دين ولكنهم 
یریدون من هذا الدین فی الوقت نفسه آن یلیی حاجاتهم ون لا یکون قریباً 
إلى عواطفهم فقط بل أن يقدم إليهم أيضا الطمأنينة والسلامة فى هذه 
الحياة الحاضرة وفى الحياة الآحرة معا » والواقع أن الإسلام يفى بهذه 
امطالب على الوجه الأكمل لأنه ليس مجرد عقيدة ولكنه - إلى جانب 
ذلك أيضا - فلسفة حياة » إنه يعلم القفكير الصائب والعمل الصالح 
والكلام الصادق وهو لهده الأسباب يعخذ سبيله إلى عقل الإنسان وقابه فى 
غير عسر 
وقال الأستاذ « فارس الخورى » “ : ( إن محمد أعظم عظماء العالم 
ولم يجد الدهر بمثله بعد » والدين الذى جاء به أوفى الأديان وأتمها 
وأكملها »› إن محمدا اردع شریعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية 
واجتماعية وتشريعية ولم يستطع علماء القانون المنصفرن إلا الاعتراف بفضل 
الدى دعا التاس إليها باسم الله وبأنها معفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظم 
والحقائق العلمية " . 


۳ 


انتهی بحم د الله 


(۱) دفاح عن الإسلام ص٠٠‏ . 

() فارس الخوری وزیر مسیحی سوی وقد قال هذا الکلام القیم فی حفل اقيم بدمشق فی رییع 
الاول عام ٠٠٠١‏ هى لذكرى المرلد البرى . 

(۳) مع الرعیل الأرل ص ۲۳۸ . 


الراجع 


. القرآن الكريم‎ ٠ ١( 


(؟ ) أعلام النبوة لأبی الحسين على بن محمد المارردى الشافعى ٠‏ بیروت 
۳4۳ هھ - ۱۹۷۲م : 


(۲ ) الأحاديث المسحيحة محمد ناصر الدین الألبانی ٠۳۹۲‏ - 
۲م 

٤ (‏ ) الإسلام يتحدى - لوحید الدین خان . بیروت ۳۹۰ ۱ه -۹۷۰٠م‏ 

١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام - القاهرة ١۱۳۰ھ‏ - ۱۹۳۲م . 

(1 ) الكتاب المقدس ‏ العهد القديم والعهد الجدید ) بیروت ۸١۹٠م‏ . 

( ۷ ) الله یتجلی فی عصر العلم - إشراف چون كلوفر مونسما - القاهرة 
۸م 

(۸ ) المستدرك للحاكم النيسابورى - الرياض . 

٩ (‏ ) الموطاً لاإمام مالك - القاهرة . 

)٠۰(‏ التبا العظیم - محمد عبد الله دراز - بیروت ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰م. 

(۱) الوحى احمدى - محمد رشيد رضا . 

۳ لیل برنابا ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۳م . 

۳ تفسیر ابن کٹیر - بیروت - ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م . 

. م‎ ٠۱۹۹۲۳ حياة محمد محمد حسنين هيكل - القاهرة‎ )۱١( 

. م‎ ٠۹1۰ دفاع عن الإسلام - للورافیشیا فاغلیری - بیروت‎ (1٥) 


)04۳( صحیح مسلم - شرح النووى - القأهرة : 

(۱۷) صحيح الجامع الصغير للسيوطى . خقيق محمد ناصر الدين الألبانى 
- بیروت ۱۳۸۸ هه - ۱۹۹۹ م . 

CIA)‏ فتح البارى پشرح البخارى - للحافظ ابن حجر العسقلانى - القاهرة 
۸ ھھ_- 1۹4م . 

(۱۹) مجمع الزرائد ومنبع الفرائد ألحافظ تور الدين الهیشمى بیروت 
۷م . 

(۲۰) مسند الإمام أحمد - بیروت ۱۳۸۹ ه - ۱۹1۹م . 

— مشکاة المصابيح لولی الدين التبریزى ¬ دسشق ۰ھ‎ )۲١( 
۱„م.‎ 

(۲۲) مع الرعيل الأول - لحب الدين الخطيب - القاهرة ۳۹۰٠١ه‏ . 

() مناهل العرفان فى علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقانى - 


القاهرة ۳۲اه - ۳٤۱۹م‏ . 


الصفحة 
Ps sse sss serseran‏ 
SSSsssssssssssessesssseseseeeeneseenners‏ ® 
أولا : تبشير الأم السابقة ببعفة النبى ته . Ne ussa‏ 
العلامة )١(‏ أحبار الكهان . Sssessssesesssssessessseasnen‏ ® 
العلامة (۲) أخبار اليهود NY ssssssesesesesessesscsesesmesssn nn‏ 
العلامة (۳) أخبار النصارى Y@ SSSSswsssssssesssesesssete nn‏ 
ثانيا : خلق البى ته قبل الرسالة واشتهاره بالصدق ومكارم 
الأحلاق : PN csessssesseseseeessesesesesesssssessesasses eee ent‏ 
العلامة )٤(‏ شهادة المشركين أول البعثة YV Seuss ssessssessessrenanenes‏ 
العلامة )١(‏ شهادة أبا سفيان بين يدى هرقل Assesses‏ 
العلامة )٦(‏ شهادة أمية بن حلف وامرأته sssssssssssssssesens‏ ® 
الغا : علامات نبوته که بعد بعتته : PY assesses‏ 
العلامة (۷) عجر الإنس والجن عن معارضة القرآن ولو بسورة من مثله ٠۲‏ 
العلامة (۸) قق وعد البارى عر وجل بحفظ القرآن FA assesses‏ 
العلامة )١(‏ انتظار آيات السور رغم تعدد النجوم وتباعد ما بينها ..... >١‏ 
العلامة )٠١(‏ اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث Essai.‏ 
العلامة )١١(‏ امتناع اليهود عن تمنى الموت Eee‏ 


العلامة )١١(‏ امتناع نصارى نخجران عن الملاعنة EO aaa esses‏ 


SEE 108 E 
الدقة فى ذكر أحبار الأنبياء عليهم السلام‎ ) ٠١ ( العلامة‎ 


اة ( ٠١‏ > ما فى الترآة من اموم اعرا اتی بستحي على 


الأميين الإحاطة يها n ٠‏ 


النبرءات القرآنية تتحفقق طبق ما چاء سواء پسواء 
العلامة ( ٠١‏ )محقق وعد الله عز وجل بظهور الروم على الفرس 


العلامة ۲٠(‏ ) قق وعد الله عر وجل للنبى له بالنصر والعمكين ... 


العلامة ( ۲١‏ ) قق وعد الله عر وجل للمؤمنين بالاستغناء بما 


شرعه لهم من قتال أهل الكتاب وغيرهم eee‏ 


العلامة ( ۲۲ ) قق وعد الله عر وجل بإيمان الناس - إلا من 


شاء له الضلالة - بما أظهر من الآيات على إثبات الرسالة a‏ 


fA. 


EEE 1 O9 EL ERR E RR 
الآيات الكرلية فى القرآن والتى تصدقها الأبحاث العلمية الخحديدة‎ 


تجزم بأن هذا الكتاب المقدس موحى من عدد الله عز وجل A eseren.‏ 
العلامة ( ۲۳ ) إخباره عز وجل أن الكون كان منضماً متماسكا 

ثم بدا يتمدد فى الفضاء A asec‏ 
العلامة ( ۲١‏ ) إخباره عر وجل أن كلا من الليل والنهار يطلب 

الأحر طاباً سريعا Ve assesses‏ 
العلامة ( ٠١‏ ) إخباره عر وجل أنه رفع السموات بغير عمد 

مرئية - الجاذبية VV eassessesesesesesesesesesesseseeennns‏ 
العلامة ( ۲١‏ ) إخباره عز وجل أن الضغط الجوى يقل بالإرتفاع عن 
سطح الأرض VY ssssssssssessssssssseseeseeeseseseee‏ 
العلامة ( ۲۷ ) إخباره عر وجل عن سرعة دوران الأرض VY sass‏ 
العلامة ( ۲۸ ) إحباره عرز وجل أن رياح لواقح VE essere‏ 
العلامة ( ۲۹ ) إخباره عز وجل أن الرياح مبشرات VE saa‏ 
العلامة ٠١(‏ ) إخباره عز وجل أن السماء سقف محفوظ Vo s.100.‏ 
العلامة ( ١١‏ ) إخباره عز وجل أن المسافات بين النجوم عظيمة ...... ۷١‏ 
معجزات النبى به الحسية : VT sssscesesssesecseenrssasesnenneenennens‏ 
العلامة ( ۳۲ ) انشقاق القمر بمكة Vl esssssessssesessssesesesresenes‏ 
العلامة ( ۳۳ ) نبع الماء من بين أصابعه الشريفة له VV ssssesessenns‏ 
العلامة ( ٠١‏ ) هطول الماء فور استسقائه له VA ssessssseseesssssnssreens‏ 


العلامة ( ٠١‏ ) تسبيح الطعام وهو يڙ کل VA sass. eens‏ 


EERE 1 1 0 IIIE 


العلامة ( ٠١‏ ) البركة فى الطعام فى غزوة تبوك V4 sess‏ 
العلامة ( ۳۷ ) البركة فى الطعام فى غزوة الخندق Ae wuss‏ 
العلامة ( ۳۸ ) حنين جذع النخلة AN sasssesssssesssssseseeseereereenes‏ 
الحلامة ( ۳۹ ) حادثة سراقة بن مالك . AV sess‏ 
العلامة ٤١(‏ ) انقياد الشجر بأمرء له AY sss‏ 
العلامة ( ٤١‏ ) ذعر أيو جهل AY sassassssesesesssssesssenesssseneernees‏ 
العلامة ( ٠١‏ ) إلقاء النعاس على المؤمنين فى غزوتى بدر وأحد 

أماناً واطمغناناً AF sss‏ 
إخباره ته عن غيوب مستقبلية فوقعت طبق ما أخبره سواء بسواء : ۸٠.‏ 
العلامة ( ٤۳‏ ) إحباره ته بكل شيع يكون إلى قيام الساعة «......... A®‏ 
العلامة ( ٠٤‏ ) إخباره تله عن مصارع المشركين فى بدر قبل 

مصرعهم Assesses‏ 
العلامة ( ٠٠‏ ) إحباره ته عن قتل امراء مؤتة قبل أن يأنى الخبر 

AN casssscssesesessseesesssseesenesneaneee 3 بمقتلهم‎ 


العلامة ( ٤٦‏ ) إحباره تله عن كتاب حاطب الذى بعثه إلى مكة ....۸۷ 
العلامة ( ٤١‏ ) إخباره له عن فتح حيبر من الغد وشفاء عينى 


على بدعوته له AA sssssssassssssecasesaneseneeeerseeenenenenns‏ 
العلامة ( ٤٠۸‏ ) إخباره له عن رجل يقاتل معه أنه من أهل 
التار فكان كذلك AA sss‏ 


العلامة ( ٤۹‏ ) إسلام أم أبى هريرة بفضل دعرته ل fe esase:‏ 


SIG فی کیک ھا ھک کے ی ر و وار ی ی ی ی ی ی و ل ا‎ RT FA a o r 
IS ا ا و ا کے ی کک ی‎ 3 


العلامة ( ٠١‏ ) إحباره له عن استشهاد عمر وعشمان رضى الله 


العلامة ( ١١‏ ) إخباره ته عن استشهاد على رضى الله عنه e0‏ 
العلامة ( ٥۲‏ ) إخباره له عن فتح فارس وكثرة الأموال eens‏ 
العلامة ( ٠١‏ ) إخباره ته عن فتح الشام ومصر eee‏ 
العلامة ( ٥٤‏ ) إخباره له عن قدوم ويس القرنى وصفته ns‏ 


العلامة ( ٠١‏ ) إخباره لله عن إصلاح الحسن رضى الله عنه بين 


العلامة ( ٥٦‏ ) إخباره له عن استشهاد الحسين رضى الله عنه .. 
العلامة ( ٥۷‏ ) إحباره له عن فتح القسطنطينية وروما esasen‏ 


العملامة ( ٥۸‏ ) إحباره له عن وفاته فى مرضه الأخير وأن ابنته 


فاطمة عايها السلام ول من تلحق به من أهله eacseneneeanaanennen‏ 


العلامة ( ٩۹‏ ) إخباره له أن أحد جناحى الذباب داء والآخر شفاء 


العامة ( ١‏ )۲ خير الذى تنصر وكذب على النبى عه فلفظه قبره ٠‏ 
العلامة ( 1١‏ ) إحباره له عن أحوال الأمة السياسية من بعده فكان 


داراین خلدون 
للانشر والوزيع 


٤404۷۲۲ - ٤٤٤1١۹۸ الاسكتدرية۔ ت‎ 


